
No. 93 Sep. 2020العدد الثالث وتسعون - أيلول 2020

مجلة شهرية يصدرها المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

  

العراقي    الديمقراطيالمنتدى

الــرأي العام يطالب بــالاسرع  لوقف الاغتيالات والخطف والقتل

المســتمرة والكشــف عن مصير المغيبين في العراق 



المنتدى الديمقراطي العراقي
مجلة شهرية

تهتم بشؤون حقوق الإنسان ونشر 
ثقافة الديمقراطية والقانون

Iraqi Democratic Forum 
 Monthly magazine Interested 

of Human right, Elemente of 

Democracy and Law Culture 

رئيس مجلس الإدارة

عبد الخالق زنكَنه

 

E-mail :

iraqi_democratic_ forum@yahoo.com

  المنتدى  الديمقراطي  العراقي 

      Iraqi Democratic Forum

2

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )93( أيلول 2020

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان يساند الحملة

الوطنية والدولية للكشف عن مصير المغيبين قسرياً 

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

ــادف  ــذي يص ــري ال ــاء الق ــا الاختف ــدولي لضحاي ــوم ال ــرى الي ــبة ذك  بمناس

30 / آب مــن كل عــام ، مــن اجــل تســليط الانظــار عــى هــذا الملــف المأســاوي 

، واهميــة  العــالم  مــن دول  العديــد  الافــراد في  الــذي يمــس آلاف  الخطــر 

ــن  ــا المغيب ــر الضحاي ــن مص ــف ع ــراف للكش ــع الاط ــن جمي ــاد م ــعي الج الس

ــات  ــود والاتفاقي ــزام بالعه ــال الالت ــن خ ــك م ــن، وذل ــن والمختطف والمفقودي

ــان  ــوق الانس ــادئ حق ــة لمب ــم المنافي ــذه الجرائ ــة به ــة الخاص ــق الدولي والمواثي

ــانية . ــم الانس والقي

عــى  قلقــه  شــديد  عــن  يعــرب  الــذي  الوقــت  في  العراقــي  المنتــدى  ان 

مصــر الآلاف مــن المغيبــن في العــراق ، يطالــب بالعمــل الجــاد مــن قبــل 

ــن  ــة ، م ــل الدول ــب مفاص ــى اغل ــة ع ــات المهيمن ــة والجه ــلطات الحكومي الس

خــال الاسراع في حســم هــذا الملــف الشــائك في العــراق ، وانهــاء معانــاة آلاف 

ــة  ــات الطائفي ــات والاختلاف ــا في الحــروب والنزاع ــدت معيله ــي فق ــل الت العوائ

ــي تضــم اكــر عــدد  ــدول الت ــن ال ــر مــن ب ــة ، خاصــةً ان العــراق يعت والفكري

ــالم . ــن في الع ــن المفقودي م

ــراً مفصــاً  ــدى العراقــي لمنظــات حقــوق الانســان تقري وســبق واصــدر المنت

عــن ملــف ضحايــا المغيبــن والمفقوديــن والمختطفــن في العــراق في اوائــل شــهر 

آب / 2020 ، و وزع بنطــاق واســع بهــذه المناســبة .

المنتــدى العراقي لمنظمات حقوق الانســان

                             30 / آب / 2020

الجمعيــات والمنظمات المنضوية في المنتدى :

- الجمعيــة العراقية لحقوق الانســان /بغداد

- جمعيــة المواطنة لحقوق الانســان /العراق

- منظمــة حمورابي لحقوق الانســان /العراق

- جمعيــة الرافدين لحقوق الانســان /النجف

- الجمعيــة العراقيــة للمتقاعدين /العراق

- الجمعيــة العراقية لحقوق الانســان / امريكا

- هيئــة الدفــاع عن اتبــاع الديانات والمذاهب في العراق

- المرصد الســومري لحقوق الانســان /هولندا

- منظمــة الدفــاع عن حقوق الانســان في العراق )اومرك( / المانيا

- لجنة الدفاع عن حقوق الانســان /اســراليا
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 حــن تمــر الأزمــات والظــروف العصيبــة عــى الشــعوب 
تصبــح دافعــاً للتوحــد والموقــف المنســجم ، وســبباً يدعــو 
تضــع  أن  والشــخصيات  السياســية  والكتــل  الأحــزاب 
مصالــح الشــعب وترصــن الجبهــة الداخليــة فــوق كل 

ــح .  ــارات والمصال الاعتب
 ، متعــددة  حرجــة  بظــروف  يمــر  اليــوم  العــراق 
والحكومــة تســعى وتجاهــد مــن أجــل تجــاوز كل ظــرف 
ــزداد  ــي ت ــروف الت ــذه الظ ــال ه ــا ، وخ ــق إمكانياته وف

نكــون بحاجــة لوقفــة وطنيــة تتطلــب تأجيــل كل الخلافــات ، والــروع بالعمــل 
ــوب  ــة السياســية، مطل ــم العملي ــم وترمي ــاس وضــان مســتقبلهم ، وتقوي ــة الن لخدم
مــن الســلطة التشريعيــة أن تضاعــف جهودهــا في إنجــاز مشــاريع القوانــن المطلوبــة ، 
ومطلــوب مــن الســلطة التنفيذيــة أن تقــف بأمانــة وإخــاص لتنفيــذ تفاصيــل خطــة 
ــدين ،  ــة والفاس ــبة القتل ــرة ومحاس ــات المبك ــولا الى الانتخاب ــة ، وص ــاج الحكوم منه
ومطلــوب مــن الســلطة القضائيــة أن تقــف موقفــا يليــق بتأريخهــا وســمعتها ودورهــا 
ــام ، وألا  ــال الع ــاة وسراق الم ــدين والجن ــة الفاس ــوق ومعاقب ــات الحق ــل في اثب الفاع
ــوم  ــراق الي ــع، فالع ــح والمناف ــات النظــر أو تقاطــع المصال ــاف في وجه ننشــغل بالاخت

ــف .  ــد المواق ــروف ونوح ــاوز الظ ــا أن نتج يطالبن
ــرك الانتصــار  ــي ، وت ــا الوطن ــي دنســت ترابن ــات الإرهــاب الت ــا عــى تنظي انتصرن
مدنــا وبيوتــاً متهدمــة وخســائر كبــرة بــالأرواح واسراً مهجــرة، مــا يتطلــب منــا 
ــر  ــن أن تتوف ــي يمك ــرق الت ــعى بالط ــار ، ونس ــذا الدم ــن ه ــف م ــاون للتخفي أن نتع
ــن  ــاس م ــودة الن ــه، وع ــادة بنائ ــن اع ــا يمك ــم م ــار وترمي ــادة الاع ــاعدة في إع للمس

المخيــات الى مســاكنها وأعمالهــا . 
السياســية  النخــب  توافــق  عــى  واضــح  بشــكل  تؤكــد  الشــعوب  تجــارب  إنَّ 
والشــخصيات الوطنيــة للتوصــل الى حلــول تســاند عمليــة التصــدي للظــروف والأزمــات 
بمــا فيهــا الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي يمــر بهــا العــراق، وهــذا الموقــف امتحــان 
ــذه النخــب والشــخصيات حــن تضــع مصلحــة الشــعب  ــخ بفخــر له سيســجله التاري
ــدي  ــكل ج ــر بش ــدأت تظه ــة ب ــرة الحكوم ــذه الف ــال ه ــارات ، خ ــوق كل الاعتب ف
مواجهتهــا للفســاد وتصديهــا للإرهــاب ، والعمــل عــى ســيادة منطــق القانــون ، ومنــع 
ــدأت  ــف ب ــي وللاس ــة الت ــع وجــود الجائح ــة ، م ــارج نطــاق الدول انتشــار الســاح خ
تنتــر بــن العراقيــن لقلــة الوعــي وعــدم الالتــزام بالتعليــات ، ومــع الضائقــة الماليــة، 
فاننــا نجــد أن العمــل التنفيــذي للحكومــة بــكل الأشــكال لا يمكــن أن ينعكــس بشــكل 

ــا لم يجــد المســاندة والتعاطــف مــن كل الأحــزاب والشــخصيات .  ايجــابي وفعــال م
مجلــس النــواب يشــكل الســلطة التشريعيَّــة، وكل نائــب عليــه أن يضــع أمــام ضمــره 
وحســبانه أنــه يمثــل كل عراقــي بغــض النظــر عــن قوميتــه أو دينــه أو مذهبــه ، ووفــق 
هــذا الاعتبــار يتــم الحــرص عــى تشريــع القوانــن ، وكل عنــر في الســلطة التنفيذيــة 
ــى أصغــر موظــف أو عامــل مطالبــن بمضاعفــة الجهــد،  ــة وحت مــن رئيــس الجمهوري
والتفــاني بإخــاص للعمــل مــن اجــل ســيادة دولــة القانــون ، ودون ذلــك ســنبقى أسرى 
ــي  ــة وه ــى الســلطة القضائي ــا ان ع ــون ، ك ــن القان ــة ع ــال الخارج ــات والأفع الانف
تتمســك باســتقلاليتها أن تكــون كــا عهدناهــا شــجاعة في قراراتهــا، وأمينــة في تطبيــق 
ــق  ــار يمكــن أن يخل ــن الأخي ــف ب ــا، وان التحال ــا ونظرته ــة في عمله ــن ، وحيادي القوان

حائــط الصــد لتجــاوز الصعــاب . 
ــروي  ــة وال ــن الحكم ــاً م ــم وساســتهم قلي ــن قياداته ــراق م ــه أهــل الع ــا يطلب  م
والمــروءة، والابتعــاد عــن الخطابــات الإعلاميــة التــي تزيــد نــار الاختــاف ، وان تكــون 
ــدة تجمعــت خــال هــذا  ــه العــراق مــن هــزات عدي ــا تعــرض ل ــا بمســتوى م قياداتن
الظــرف ونغصــت حيــاة العراقيــن ، فاعينــوا النــاس عــى تجــاوز المحنــة، وانتــم أهــل 

لأن تقفــوا مثــل هــذا الموقــف .
ــا اليــوم هــي قضيــة العــراق ، ولا ســبيل لنــا جميعــا غــر أن  القضيــة التــي تجمعن
يعــود العــراق ســالما ومعــافى، ولــذا علينــا أن نختــزل الزمــن ونحــرق المراحــل وصــولا الى 
الموقــف الصحيــح والحيــاة التــي نتشــارك بهــا ، وحتــى يذكرنــا التاريــخ بــرف وبأمانــة، 

فــإنْ لم يوحدنــا العــراق فــاذا يوحدنــا بعــد اليــوم ؟

 متى يوحدنا العراق ؟

زهير كاظم عبود 

الجريمــة  لمواجهــة  الأمنــي  التحــرك   
ــس  ــالات لي ــى الاغتي ــاء ع ــة والقض المنظمّ
حتــى  ولا   ، السياســية  للتزجيــة  شــعارا 
ــة في ادارة  ــود ازم ــن وج ــر ع ــا للتعب خطاب
الملفــن الأمنــي والســياسي، بقــدر مــا أنّ 
ــة  ــا، وحاج ــرا واقع ــات أم ــه ب ــذا التوجّ ه
ضروريــة لمواجهــة تحديــات كبــرة ، تخــصّ 
ــة  ــصّ مواجه ــا تخ ــع، مثل ــة والمجتم الدول

ــي . ــلم الأه ــي والس ــن المجتمع ــدد الأم ــذي يه ــف، ال ــات العن جماع

ــب  ــياق، يتطل ــذا الس ــل في ه ــل والتفاع ــاة للتواص ــبه مدع ــا احس م
عمــا مؤسســاتيا كبــرا، وجهــدا يســتند الى خطــط وبرامــج، والى آليــات 
عمــل، والى إرادة أمنيــة وسياســية، فضــا عــن تأمــن الفعاليــات 
اللوجســتية والاســتخباراتية، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل ذلــك التحــركّ 

ــي ناجحــا وفاعــا . الأمن

كــا أن العمــل الاطــاري لإنجــاح الفعاليــات الأمنيــة يتطلــب وعيــا 
بمســؤوليات التخطيــط والعمــل والمتابعــة مــن جانــب، مثلــا يتطلــب 
دعــا سياســيا واضحــا عــى المســتوى الحكومــي و المســتوى النيــابي و 
عــى المســتوى القضــائي، لأنّ هــذا الدعــم هــو الــذي ســيجعل الممارســة 
ــة،  ــة المنظم ــن الجريم ــدّ م ــع، وفي الح ــر في الواق ــة الأث ــة عميق الأمني
وباتجــاه الكشــف عــن الاغتيــالات التــي تنــال عديــدا مــن الاشــخاص، 
ــاد  ــي تقــف وراءهــا، وأعتقــد أنّ اعت ــع الت بقطــع النظــر عــن الدواف
ــات، فضــا  ــن المعلوم ــة وفي تأم ــة في الرصــد والمراقب الاســاليب الحديث
ــض  ــر في بع ــؤر التوت ــى ب ــيطرة ع ــاح والس ــط الس ــات ضب ــن عملي ع
ــا لانجــاح هــذا الممارســة،  ــا واقعي المناطــق العشــائرية ســيكون منطلق
ولايجــاد بيئــة مجتمعيــة أمنيــة بعيــدة عــن مخاطــر التهديــد والعنــف .

ــف  ــت تق ــالات ، إنْ كان ــم الاغتي ــف جرائ ــا توصي ــدو صعب ــد يب  ق
وراءهــا أهــداف سياســية أو جنائيــة ، وبالطريقــة التــي تجعــل تعريفهــا 
قانونــا يســتدعي جهــدا قضائيــا وتدخــا أمنيــا ، وجهــدا يتقــىّ الجريمة 
حــال وقوعهــا، ومتابعــة حيثياتهــا، و كذلــك التعــرفّ عــى ماتحملــه من 
أبعــاد وأهــداف، وهــو مــا اصبــح حديثــا مفتوحــا في كثــر مــن المحافــل، 
عــى المســتوى النيــابي والمســتوى الأمنــي، ولعــل الدعــوة لتشــكيل قــوة 
أمنيــة خاصــة لمكافحــة الاغتيــالات، تعــدّ مــن اكــر الخيــارات والقــرارات 
ــراءات  ــاذ الاج ــة، واتخ ــة المنظم ــب الجريم ــن نس ــل م ــة ، للتقلي فاعلي
اللازمــة الضروريــة والسريعــة بصــدد الكشــف عنهــا، وهــذا الأمــر 
يتطلــب وجــود بيئــة أمنيــة وسياســية تكفــل عمليــة الاســناد، والدعــم 
ــة، لاســيما في مجــال التنســيق  ــات الامني ــذي يخــصّ اجــراءات الجه ال
ــات  ــع جه ــال م ــم الاغتي ــوط لجرائ ــود خي ــال وج ــول في ح ــع الانترب م
ــدات  ــة بأجن ــا علاق ــا له ــرة للحــدود ، أو تكــون دوافعه ــة، وعاب خارجي

تتطلــب جهــدا دوليــا واقليميــا .

التعاطــي مــع موضــوع جرائــم الاغتيــال، ليســت بعيــدة ايضــا 
ــد  ــدف الى تهدي ــم ته ــذه الجرائ ــل ه ــاب ، لأن مث ــم الاره ــن جرائ ع
أمــن الدولــة ، وامــن النــاس وارواحهــم ، وأن سرعــة التصــدّي لهــا 
والكشــف عنهــا سيُســهم في تحقيــق الأمــان الاجتماعــي، مثلــا ســيجعل 
ــا في الحصــول  ــون معه ــة ويتعاون ــن يثقــون بمؤسســاتهم الأمني المواطن
ــابي  ــق الايج ــك المؤسســات للتحقي ــي تســاعد تل ــات ، الت ــى المعلوم ع
ــك  ــى تل ــيطرة ع ــي الس ــا يعن ــو م ــة ، وه ــاة بسرع ــول الى الجن وللوص
الجرائــم ومنــع تحوّلهــا الى ظاهــرة تهــدد الســلم المجتمعــي ، لأن 
النجــاح الأمنــي ســيلعب دورا كبــرا في دعــم البيئــة السياســية ، وعمليــة 
المشــاركة الديمقراطيــة والحــق في التظاهــر والتعبــر عــن الــرأي ، وهــي 
قضايــا تشــكّل واحــدة مــن اكــر تحديــات العمليــة السياســية العراقيــة 

ــاركة . ــل والمش ــة والتواص ــاج الى الثق ــي تحت الت
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1( تأييــد الشــعب 
الانتفاضــة  وقــوى 
ــة  ــزاب الوطني والأح

والديمقراطية 
ومنظــات المجتمــع 
المــدني لهــذا الإجــراء 
ومتابعــة تنفيــذه .

2( تأمــن مشــارة 
ــن  ــن العراقي ــن الحقوقي ــة م ــرة مجموع خ
الخــرة  إلى  إضافــة  النزيهــن،  والقضــاة 
الدوليــة في مجــال التحقيــق بقضايــا الفســاد 
المــالي، وقضيــة اجتيــاح الموصــل ونينــوى، 
وشــهداء معســكر ســپايكر، وأحــداث الأنبــار 
تشريــن  انتفاضــة  وشــهداء   ،2011 عــام 
ــن  ــن والمختطف ــا المغيب الأول 2019، وقضاي

ــخ . ــالات، …ال والاغتي

التحقيــق  مــن  الهــدف  ليــس   )3
ــاد  ــر الأحق ــام ون ــو الانتق ــات ه والمحاك
والكراهيــة في صفــوف المجتمــع، بــل تحقيــق 
ــن  ــا وم ــدروس منه ــتخلاص ال ــة واس العدال
تجــارب الســنوات المنصرمــة والخــرات التــي 
التــي  والأســس  منهــا  الاســتفادة  يفــرض 
ــع،  ــة والمجتم ــود في الدول ــتوجب أن تس يس
ومنــع  الدولــة  وهيبــة  القانــون  وســيادة 
التجــاوز عــى الدســتور وحمايــة حقــوق 

الإنســان والمجتمــع وثــروة البــاد .

نــر  خــال  مــن  الشــعب  إشراك   )4
مــع  التعامــل  في  والشــفافية  الوثائــق 
ــة الشــعب ومنظــات  الملفــات وتأمــن رقاب
ــوق  ــات حق ــا منظ ــدني، ومنه ــع الم المجتم
الإنســان، والنقابــات، عــى مجــرى التحقيــق 
ــة  ــة ودق ــام بسرع ــع الاهت ــات، م والمحاك
طويــاً  تمتــد  الَّ  بهــدف  الملفــات  إنجــاز 
الهــروب مــن  بحيــث يتســنى للفاســدين 
وجــه العدالــة أو تمييــع القضايــا، لاســيما 
لأولئــك الذيــن مــا زالــوا يلعبــون دوراً كبــراً 
ــم  ــاد والتحك ــة في الب ــة السياس في إدارة دف
ــد  ــة والحش ــزة الدول ــواب وأجه ــس الن بمجل

 . الشــعبي…الخ 

التحقيقيــة  باللجنــة  الثقــة  إن   )5
وإلا  جــداً،  ضروري  أمــر  وشــخوصها 
ــة  ــن رقاب ــر، ولك ــتحق الذك ــة لا تس فالعملي
ــه لهــا هــي الأجــود، التــي  الشــعب ومتابعت
ــة  ــول إلى النتائــج العادل ــا للوص ــد منه لا ب

. والمرجــوة 

مكافحة الفساد : الثقة جيدة ، لكن رقابة الشعب أجود ! 

النــواب والقضــاء( التــي تحميهــم، كــا لهــم 
ــال  ــوط لإفش ــارس كل الضغ ــن يم ــارج م في الخ
الكبــار  الحيتــان  ملفــات  لفتــح  محاولــة  كل 
ــن  ــارات م ــات الملي ــى مئ ــس ع ــت لي ــي أت الت
الــدولارات الأمريكيــة وسرقــت الخبــز واللقمــة 
وأوقفــت  والمعوزيــن  الفقــراء  أفــواه  مــن 
عمليــة التنميــة الوطنيــة وزورت بتلــك الأمــوال 
ــت  ــة وغطّ ــة والمحلي ــة العام ــات النيابي الانتخاب
عــى القتلــة والمزوريــن ..الــخ, فحســب، بــل أن 
نظــام الفســاد المــالي والإداري والســياسي قــد 
صــادر كامــل حقــوق الإنســان المثبتــة في لائحــة 
ــة  ــام 1948 وبقي ــة لع ــان الدولي ــوق الإنس حق
ــة الخاصــة  ــة والإقليمي ــح الدولي ــق واللوائ الوثائ

بحقــوق الإنســان والشرعــة الدوليــة .

 مــن هنــا تــرز حقيقــة أن الفســاد يعتــر 
ــقط  ــب ألَّ تس ــي يج ــرى الت ــم الك ــن الجرائ م
ــى  ــا حت ــة مرتكبيه ــب ملاحق ــل يج ــادم، ب بالتق
تحقيــق العدالــة. ومــن هنــا جــاءت المطالبــات 
بنــات  جانــب  مــن  والمســتمرة  الشــديدة 
الفســاد  بمحاربــة  المخلصــن  الشــعب  وأبنــاء 
المظاهــرات  أغلــب  في  وتجلــت  والفاســدين 
والتحــركات المدنيــة خــال الســنوات المنصرمــة، 
تبلــورت في هتافــن صارخــن “باســم  والتــي 
الديــن  باســم  الحراميــة”،  باگونــة  الديــن 
في  تبلــورت  ثــم  وطنــه”،  باعــوا  والمذهــب 
و  حقــي”،  أخــذ  “نــازل  مهمــن:  شــعارين 
ــه  ــعب في ــون الش ــتقل، يك ــن” مس ــد وط “أري

. العليــا والمصلحــة  الكلمــة  هــو صاحــب 

ــة  ــام العراقي ــائل الإع ــرت وس ــام ن ــل اي قب
مجلــس  رئيــس  تشــكيل  مفــاده  مهــاً  خــراً 
في  التحقيــق  عــن  مســؤولة  لجنــة  الــوزراء 
ــا الكــرى، التــي طالمــا  ملفــات الفســاد والقضاي
طالــب الشــعب بفتحهــا والتحقيــق بالحيتــان 
الكــرى التــي أذلــت الشــعب العراقــي وأفقرتــه 
وعطلــت عمليــة التنميــة والتقــدم وأشــاعت 
المجتمــع.  حيــاة  جوانــب  جميــع  في  الرثاثــة 
الحقوقــي  الفريــق  إلى  اللجنــة  رئاســة  وأوكل 
بهــذا  معتمــداً  هاشــم،  طــه  أحمــد  الســيد 
بــه  ومعرفتــه  معــه  عملــه  عــى  التكليــف 
وثقتــه بأمانتــه، كــا وضعــت تحــت تصرفــه 
مــا يحتــاج لــه مــن إمكانيــات ماديــة وإداريــة 
ــت  ــم أوكل ــنوات. ث ــذ س ــة من ــات محفوظ وملف
للجــرال عبــد الوهــاب الســاعدي، رئيــس جهــاز 
ــرى  ــن ت ــال م ــة اعتق ــاب، مهم ــة الإره مكافح

. للمحاكمــة  تقديمــه  اللجنــة ضرورة 

ــدة  ــتحتاج إلى ع ــة س ــذه اللجن ــك إن ه لا ش
ــة : ــائل جوهري مس

د. كاظم حبيب
ظاهــرة  يعــد  لم  العــراق  في  الفســاد   
أو  والآخــر،  الحــن  بــن  يمــارس  ســطحية 
أو  الحــزب  هــذا  أو  الشــخص  هــذا  مــن 
ــن  ــة أو م ــة أو الخاص ــة الحكوم ــك الجه تل
ــاد  ــول الفس ــل تح ــك، ب ــة أو تل ــذه الدول ه
الســنوات المنصرمــة، منــذ الاحتــال  عــر 
وتشــكيل  للعــراق  الأمريكي-البريطــاني 
بــول  بقيــادة  الانتقــالي  الدولــة  مجلــس 
بريمــر، لاســيما في الفــرة الواقعــة بــن 2006-

2014 ، وعــدم توقفهــا حتــى ألان، نظامــاً 
ــرأة  ــارس بج ــاً يم ــاً وفاع )System( متكام
ــاء واســتمرارية مــن قبــل ســلطات  ــا حي وب
وهيئاتهــا  ومؤسســاتها  الثــاث  الدولــة 
المدنيــة  الأجهــزة  وعمــوم  المســتقلة 
ــا  ــكل صنوفه ــة ب ــلحة العراقي ــوات المس والق
بصــورة ســافرة بمشــاركة جميــع الأحــزاب 
منهــا  الشــيعية  السياســية،  الإســامية 
المعلــن  المســلحة  وتشــكيلاتها  والســنية، 
بشــكل خــاص  ومنهــا  المســتترة،  أو  عنهــا 
الطائفيــة  والميليشــيات  الشــعبي  الحشــد 
القوميــة،  الأحــزاب  وكذلــك  المســلحة، 
ــاع  ــك القط ــة، وكذل ــا والكردي ــة منه العربي
الاقتصــادي والتجــاري والعقــاري  الخــاص 
والحكوميــة،  الخاصــة  المحليــة  والبنــوك 
المجتمــع  جانــب  مــن  قسريــة  وبمشــاركة 
ــة  ــة، إضاف ــة والعام ــؤونه الخاص ــيير ش لتس
إلى مشــاركة مســتمرة مــن جانــب الــدول 
ــوار،  ــيما دول الج ــة، لاس ــركات الأجنبي وال
وكذلــك الــدول الكــرى وتلــك التــي يتعامــل 
ــا العــراق. هــذا التشــخيص الواقعــي لا  معه
ــر في  ــخاص أو دوائ ــود أش ــدم وج ــي ع يعن
ــة  هــذا النظــام لا يتســمون بالنزاهــة والعف
والضمــر والحــس الوطنــي. إلا إن هــؤلاء 
يشــكلون  لا  المجموعــات  أو  الأشــخاص 
ــاً  ــة جانب ــرة والمركون ــر المؤث ــة غ ــوى القل س
الفاســدة  الغالبيــة  قبــل  مــن  والمكروهــة 
والمــال  الحكــم  عــى  والمهيمنــة  الفاعلــة 

. الاجتماعــي  والنفــوذ 

مهمــة  حقيقــة  يؤكــد  الواقــع  هــذا 
غــر  كان  وأن  النظــام،  هــذا  محاربــة  إن 
مســتحيل، ولكــن صعــب للغايــة ومصحــوب 
بمحــاولات جــادة للإجهــاز عــى مــن يحــاول 
التحــرش بهــذا النظــام أو اســتدعاء شــخوصه 
عــدة  أســلحة  يملكــن  فهــم  ومحاســبتهم، 
وليــس ســاحاً واحــداً، ليــس الميليشــيات 
والتهديــد  والتغييــب  للخطــف  المســتعدة 
لهــم  وأيضــا  بــل  لحظــة،  كل  في  والقتــل 
ــة ومجلــس  ــة )الســلطة التنفيذي قــوى الدول
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الخطــف  وجرائــم 
والابتــزاز والتغيــب 
في الاماكــن المجهولة 
والمعتقــات السرية، 
مــن  وحرمانهــم 
وحــق  الحريــة 
والقتــل  الحيــاة، 

ــار  ــم بإجب ــب قيامه ــة، الى جان ــى الهوي ع
المواطنــن عــى التهجــر والمغــادرة، وقمــع 

. الســلميين  المتظاهريــن 

ــدولي  ــوم ال ــالم بالي ــل الع ــوم يحتف والي
لضحايــا الاختفــاء القــري الــذي يصــادف 
في 30 مــن آب مــن كل عــام مــن اجــل 
تســليط الضــوء عــى الاشــخاص الذيــن 
جــرى تغيبهــم وعــدم معرفــة مصيرهــم 
الــذي اصبــح مجهــولا ً، وهنــا لا بــد ان 
ــذي  ــي ال ــاة الشــعب العراق نســتذكر معان
قبــل  مــن  فضــه  اعتــداءات  الى  تعــرض 
كان   !!  ً عامــا   ”99“ ولمــدة  الحكومــات 
بالمعايــر  الالتــزام  بالحكومــات  الاجــدر 
الحريــات  لتعزيــز  والدوليــة  الوطنيــة 
في  العــام  والاســتقرار  والعدالــة  العامــة 
الدولــة لا ان تخلــق المــررات والذرائــع 
عــن  مواطنيهــا  لقمــع  القانونيــة  غــر 
طريــق اجهزتهــا الامنيــة الفاشــية التــي 
في  الدائــم  والقلــق  الخــوف  زرعــت 

. المجتمــع  صفــوف 

وفي هــذه المرحلــة الراهنــة هنــاك آلاف 
والمغيبــن  والمفقوديــن  المعتقلــن  مــن 
نتيجــة  الحقيقيــة  اعدادهــم  تحــدد  لم 
ــات  ــل جه ــن قب ــوائية م ــالات العش الاعتق
بالوقــوف  لهــم  يســمح  ولم  متعــددة، 
او  براءتهــم  لإثبــات  المحاكــم  امــام 
مجلــس  مــن  يتطلــب  لــذا  ادانتهــم، 
الوطنيــة  والقــوى  العراقــي  النــواب 
مناهضــة  المــدني  المجتمــع  ومنظــات 
عــى  والضغــط  القــري  الاختفــاء 
ــة  ــؤولياتها القانوني ــل مس ــة لتتحم الحكوم
الخطــر،  الملــف  هــذا  ازاء  والأخلاقيــة 
والكشــف عــن مصــر العراقيــن المعتقلــن 
المفقوديــن  مصــر  وتحديــد  والمغيبــن، 

. غامضــة  ظــروف  في  اختفــوا  الذيــن 

 الدولة العراقية والاختفاء القسري

ــاته  ــي ومؤسس ــع العراق ــاول المجتم  يتن
بقلــق  الدوليــة  والمنظومــة  الوطنيــة 
ــراق  ــاء القــري في الع ــف الاختف ــر مل كب
عــى  لخطورتــه  طويلــة  ســنوات  ومنــذ 
ــة  ــات العام ــة والحري ــرد والعائل ــاة الف حي
الشــخصية  المصالــح  لكــن  للمواطنــن، 
والحزبيــة تدفعهــم الى ارتــكاب الانتهاكات 
عــى  الســيطرة  اجــل  مــن  الجســيمة 
ــوص  ــم النص ــة، رغ ــور في الدول ــام الام زم
في  بهــا  المعمولــة  الثمانيــة  الدســتورية 
العراقيــة،  الدولــة  تأســيس  منــذ  البــاد 
والقانــون  المتحــدة  الأمــم  وميثــاق 
الــدولي،  الجنــائي  والقانــون  الإنســاني 
وخاصــة ً الاعــان المتعلــق بحمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري التــي 
ــم لســنة  ــة للأم ــة العام ــا الجمعي اعتمدته
ــدول  ــع ال ــى جمي ــرض ع ــي تف 1992، الت
ــوق الإنســان  ــز احــرام حق ــزام بتعزي الالت
 ” بــان  ويطالــب  الأساســية  والحريــات 
للاختفــاء  أي شــخص  تعريــض  يجــوز  لا 
الاتفاقيــة  تدعــو  كــا   ..  ” القــري 
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
التــي   2006 لســنة  القــري  الاختفــاء 
تحــدد وتعــرف الاختفــاء القــري عــى 
ــا أو ســجنه  ــم اختطــاف شــخص م ــه يت ان
مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية أو 
مــن قبــل طــرف ثالــث بتفويــض أو دعــم 
أو موافقــة مــن دولــة أو منظمــة سياســية، 
يتبعــه مــن خــال رفــض الاعــراف بمصــر 
ــع  ــد وض ــوده، بقص ــكان وج ــخص وم الش
الضحيــة خــارج نطــاق حمايــة القانــون« .

تعتــر  القــري  الاختفــاء  جريمــة  ان 
القانــون  يحددهــا  التــي  الجرائــم  مــن 
الإنســانية،  ضــد  جريمــة  بأنهــا  الــدولي، 
ــان،  ــوق الإنس ــاً لحق ــاكاً صارخ ــل انته وتمث
مــن  الوســائل  كافــة  تحشــيد  ويتطلــب 
جريمــة  مرتكبــي  إفــات  عــدم  اجــل 
الاختفــاء القــري مــن العقــاب، وحــق 

. والتعويــض  العدالــة  في  الضحايــا 

وفي العــراق اصبــح موضــوع الاعتقــالات 
ــث  ــل ب ــن اج ــي م ــلوك يوم ــب س والتغي
الخــوف والرعــب في صفــوف المواطنــن 
ــة  ــاده القومي ــه ابع ــلوك ل ــذا الس وكان ه
والدينيــة والمذهبيــة والحزبيــة والفكريــة، 
وقــد نفــذ ضــد مئــات الآلاف مــن النســاء 

ممــن  الســن  وكبــار  والشــباب  والاطفــال 
ــم،  ــزب الحاك ــلطة او الح ــس الس ــوا رئ عارض
اصعــب  مــن  وكانــت  الحكومــة،  نهــج  او 
المراحــل في هــذا المجــال عــى العراقيــن .. 
عــر  مراحــل  خمــس  الى  انقســمت  والتــي 

تاريخــه المعــاصر :-

– المرحلة الاولى :

بــدأت عمليــات القتــل في العهــد الملــي 
بعــد مجــزرة ســميل عــام 1933، واخــذت 
ــا بالتصاعــد ضــد العســكريين  ــم طريقه الجرائ

والسياســيين. والمدنيــن 

– والمرحلــة الثانية :

عــام  الجمهوريــة  اعــان  بعــد  جــاءت 
الســحل  القتــل و  1958 مورســت عمليــات 
بحــق العراقيــن وكانــت ابرزهــا مــا حــدث في 
ــوك . ــل وكرك ــداث الموص ــاب واح ــر الرح ق

– والمرحلــة الثالثة:

ــام 1963  ــن ع ــباط م ــاب 8/ش ــب انق عق
نفســه،  العــام  مــن  تشريــن  شــهر  لغايــة 
قــوات الحــرس القومــي تطــارد المعارضــن، 
وتعذيبهــم  باعتقالاتهــم  ويقومــون 
وتصفيتهــم في ممارســة غريبــة وجديــدة عــى 
ــاق الاولى  ــر الانط ــية، وتعت ــاحة السياس الس

العــراق. في  القــري  الاختفــاء  لعمليــات 

– والمرحلــة الرابعة:

مــن عــام 1968 ولغايــة ســقوط النظــام 
ونهــج  العامــة  الثقافــة  كانــت   ..  2003 في 
ــالات  ــة هــي الاغتي الســلطات في هــذه المرحل
والاعدامــات  والتعذيــب  والاعتقــالات 
الجماعيــة والفرديــة والتغيــب التــام، والترحيل 
الكيميــاوي  الســاح  واســتخدام  والتهجــر، 
ــا مناطــق الحــزام  ــال، وضحاي ــات الانف وعملي
ــل  ــكن والعم ــد والس ــع التواج ــي اي يمن الامن
 َ فضــا  البــاد،  مــن  معينــة  مناطــق  مــن 
ــوار  ــد ث ــتخدم ض ــوي المس ــع الدم ــن القم ع
رفــاة  عــى  والعثــور  الشــعبية،  الانتفاضــة 
ــة  ــر الجماعي ــنوات في المقاب ــد س ــا بع الضحاي

. العراقيــة  المنتــرة في المــدن 

– والمرحلة الخامســة :

مــن عــام 2004 ولغايــة الان والتــي امتازت 
في  ســبقهم  لمــن  وتقليــد  الطائفــي  بالنهــج 
العشــوائي  الاعتقــال  عمليــات  مــن  الحكــم 

حميد مراد
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ــن  ــخاص الذي ــة للأش ــة المتابع ــر رعاي توف
الدعــم  وتوفــر  الانتحــار  عــى  أقدمــوا 

. لهــم  المجتمعــي 

يعتــر الانتحــار مــن القضايــا المعقــدة، 
مــن  الوقايــة  جهــود  تتطلــب  وبالتــالي 
ــد  ــن العدي ــاون ب ــيق والتع ــار التنس الانتح
مــن قطاعــات المجتمــع، بمــا في ذلــك القطــاع 
الصحــي والقطاعــات الأخــرى مثــل التعليــم 
والقانــون،  والعــدل  والزراعــة  والعمــل 
وينبغــي  والإعــام.  والسياســة،  والدفــاع، 
ــة  ــود شــاملة ومتكامل أن تكــون هــذه الجه
يؤثــر  أن  نهــج  يمكــن لأي  لا  انــه  حيــث 
ــة  ــل قضي ــدة مث ــة معق ــى قضي ــرده ع بمف

. الانتحــار 

وصمــة  والعقبــات  التحديــات   #
والمحظــورات العــار 

تحيــط  التــي  العــار  وصمــة  إن 
تعنــي  والانتحــار  النفســية  بالاضطرابــات 
أن كثــر ممــن يفكــرون في وضــع نهايــة 
ســيتعذر  الانتحــار  حاولــوا  أو  لحياتهــم 
لــن  وبالتــالي  المســاعدة،  طلــب  عليهــم 
تمــس  التــي  المســاعدة  عــى  يحصلــوا 
مــن  الوقايــة  قضيــة  إن  إليهــا.  حاجتهــم 
بســبب  كاف  بشــكل  تعالــج  لم  الانتحــار 
ــة  ــكلة صح ــار كمش ــي بالانتح ــف الوع ضع
ــه مــن المحظــورات  ــة رئيســية ولكون عمومي
ــول دون  ــا يح ــات م ــن المجتمع ــر م في كث
ــم ســوى  ــى الآن، لم يق ــا. فحت مناقشــته علن
ــة  ــإدراج الوقاي ــدان ب ــن البل ــل م ــدد قلي ع
مــن الانتحــار ضمــن أولوياتهــا الصحيــة، 
وجــود  فقــط  بلــدا   38 ســوى  يذكــر  ولم 
اســراتيجية وطنيــة للوقايــة مــن الانتحــار .

الوعــي  إذكاء  للبلــدان  المهــم  ومــن 
لإحــراز  المحظــورات  وكــر  المجتمعــي 

. الانتحــار  مــن  الوقايــة  في  تقــدم 

عــى الصعيــد العالمــي، هنالــك ضعــف 
بالانتحــار  الخاصــة  البيانــات  إتاحــة  في 
والإقــدام عليــه ونوعيــة هــذه البيانــات، 
مــن  فقــط  دولــة   80 ســوى  يوجــد  فــا 
ــن  ــدة ع ــات جي ــا بيان ــدول الأعضــاء لديه ال
تســجيل الأحــوال المدنيــة يمكــن اســتخدامها 
مبــاشرة لتقديــر معــدلات الانتحــار. مشــكلة 
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 في كل عــام يضــع مايقــارب 800 الــف 
عــن  لحياتــه، هــذا فضــا  نهايــة  شــخص 
ــل  ــار. وتمث ــون الانتح ــن يحاول ــن مم الكثيري
كل حالــة انتحــار مأســاة تؤثــر عــى الأسر 
ــه  ــا تحدث ــا بم ــدان بأكمله ــات والبل والمجتمع
ــة الأمــد عــى مــن تركوهــم  ــار طويل مــن آث
مختلــف  في  الانتحــار  يحــدث  وراءهــم. 
أهــم  ثــاني  ســجل  وقــد  العمــر،  مراحــل 
ــراوح أعمارهــم  ــن مــن ت ــات ب ســبب للوفي
بــن 15 و29 عامــاً عــى الصعيــد العالمــي في 

عــام 2016 .

ــة  ــدان المرتفع ــدث في البل ــار لا يح الانتح
الدخــل فحســب، بــل هــو ظاهــرة عالميــة في 
ــر،  ــة الأم ــالم ، وفي حقيق ــم الع ــع أقالي جمي
إن أكــر مــن 79% مــن حــالات الانتحــار 
ــدان  ــت في البل ــام 2016 حدث ــة في ع العالمي

المنخفضــة والمتوســطة الدخــل .

ــة  ــرة للصح ــكلة خط ــار مش ــل الانتح ويمث
العموميــة بيــد أنــه يمكــن توقيــه بفضــل 
والتــي  بالبينــات  مســندة  آنيــة  تدخــات 
التكاليــف.  منخفضــة  تكــون  مــا  عــادة 
الوطنيــة  الاســتجابة  فعاليــة  ولضــان 
ــددة  ــاملة متع ــراتيجية ش ــر اس ــن توف يتع

. الانتحــار  مــن  للوقايــة  القطاعــات 

# من هــم المعرضون للخطر ؟

عــى الرغــم مــن أن العلاقــة بــن الانتحــار 
والاضطرابــات النفســية )خاصــة الاكتئــاب 
تعاطــي  عــن  الناجمــة  والاضطرابــات 
الكحــول( معلومــة تمامــا في البلــدان المرتفعــة 
ــالات  ــن ح ــد م ــاك العدي ــل، إلا أن هن الدخ
الانتحــار التــي تحــدث فجــأة في لحظــات 
الأزمــة نتيجــة انهيــار القــدرة عــى التعامــل 
مــع ضغــوط الحيــاة، مثــل المشــاكل الماليــة، 
أو انهيــار علاقــة مــا أو غيرهــا مــن الألآم 
ذلــك،  إلى  بالإضافــة   ، المزمنــة  والأمــراض 
تقــرن النزاعــات والكــوارث والعنــف وســوء 
بالعزلــة  والشــعور  الفقــدان  أو  المعاملــة 
وترتفــع   ، الانتحــاري  بالســلوك  بقــوة 
الفئــات  بــن  كذلــك  الانتحــار  معــدلات 
التمييــز  مــن  تعــاني  التــي  المســتضعفة 
والشــعوب  والمهاجريــن؛  اللاجئــن  مثــل 
ــن  ــن، والمخنث ــة؛ والســحاقيات والمثلي الأصلي
الجنــس،  وثنائيــي  جنســيا،  والمتحولــن 
الانتحــار  محاولــة  وتعتــر   ، والســجناء 

الســابقة أقــوى عامــل خطــر للانتحــار .

# طرق الانتحار

ــار  ــن حــالات الانتح ــدر أن حــوالي 20% م يق
العالميــة تنجــم عــن التســمم الــذاتي بالمبيــدات، 
الزراعيــة  المناطــق  في  معظمهــا  يقــع  والتــي 
والمتوســطة  المنخفضــة  البلــدان  في  الريفيــة 
الدخــل. ويعتــر الشــنق والأســلحة الناريــة مــن 

ــار . ــائعة للانتح ــرى الش ــرق الأخ الط

إن معرفــة أكــر طــرق الانتحــار شــيوعا مــن 
الي  الاســراتيجيات  وضــع  في  المهمــة  الأمــور 
أثبتــت فعاليتهــا في الوقايــة مــن الانتحــار مثــل 

ــار. ــائل الانتح ــول إلى وس ــد الوص تقيي

# الوقايــة والمكافحة

التــي يمكــن  الأمــور  مــن  الانتحــار  يعتــر 
التدابــر  مــن  عــدد  فهنــاك   ، منهــا  الوقايــة 
ــكان،  ــتوى الس ــى مس ــا ع ــن اتخاذه ــي يمك الت
والســكان الفرعيــن والمســتويات الفرديــة لمنــع 
الانتحــار ومحــاولات الانتحــار ، وتشــمل هــذه 

ــي : ــا ي ــور م الأم

وســائل  إلى  الوصــول  فــرص  مــن  الحــد 
الأســلحة  الآفــات،  مبيــدات  )مثــل  الانتحــار 

. الأدويــة(  وبعــض  الناريــة، 

للتقاريــر بطريقــة  إعــداد وســائل الإعــام 
. مســؤولة 

التدخلات المدرســية :

مــن  للحــد  الكحــول  سياســات  تطبيــق 
ضــار؛ نحــو  عــى  الكحــول  اســتخدام 

المبكــرة  والرعايــة  والعــاج  التشــخيص 
ــات  ــات نفســية أو الاضطراب ــن باضطراب للمصاب
الناجمــة عــن تعاطــي مــواد الإدمــان والآلام 

. الحــادة  العاطفيــة  والاضطرابــات  المزمنــة 

تدريــب العاملــن الصحيــن غــر المتخصصــن 
في تقييــم وإدارة الســلوك الانتحــاري .
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 بالعــادة أيــة قضيــة تحــدث في العــراق ويكــون أحــد أطرافهــا 
شــخصية حزبيــة ســواء كانــت متنفــذة أو غــر ذلــك ويستشــكل 
عليهــا رجــال القانــون والدولــة والمواطــن نجــد أن في ثناياهــا 
ــب الدراســة والفحــص  ــي تتطل ــا أيضــاً الت مجموعــة مــن القضاي
والتمحيــص لمــا تحملــه مــن خطورة تهــدد كيــان الدولــة والمجتمع 

وخصوصــاً إذا كانــت قضيــة فســاد .

ــر  ــة النظ ــوة منقطع ــاد ق ــة الفس ــة مكافح ــب قضي ــد تتطل ق
ــة  ــلطة الدول ــه س ــت في ــراق ضعف ــل الع ــة مث ــاً في دول خصوص

ــن  ــالٍ م ــراق خ ــت لع ــت وهندس ــمت وخطط ــي رس ــزاب الت ــلطة الأح ــل س ــون مقاب والقان
الكفــاءات والامكانيــات بعــد أن تــم اســتهدافهم بشــكل مبــاشر أم غــر مبــاشر، يعــد الفســاد 
واحــد مــن الأســباب التــي جعلــت مــن العــراق يتذيــل القوائــم في التعليــم والأمــن والاقتصــاد 
ــاضر وفي أي  ــت الح ــة في الوق ــل الدول ــة عم ــتقبله وطريق ــص مس ــا يخ ــاً في ــة وأيض والسياس
وقــت، بالمحصلــة الفســاد أصبــح حاجــزاً أو قــد نســميه جــداراً صلبــاً يحتمــي بــه العديــد مــن 
الأحــزاب والشــخصيات الحزبيــة بعــد أن اســتمكنوا مــن أن تكــون ادواتــه الوصفــة التــي ترهــم 

ــر الشــكوك . ــة تث ــة انتخابي ــا بعــد كل مرحل ــم صياغته ــكل طبخــة سياســية تت ل

أمــا مــا يخــص لجــان مكافحــة الفســاد فهــي بالحقيقــة ســواء بالأمــس أو اليــوم هــي تشــكل 
مــن أجــل كشــف ملفــات معقــدة متشــابكة يحيطهــا الشــك والريبــة وأساســها تبديــد الأمــوال 
وتبييضهــا الــخ، بالتــالي فــإن العمــل الــذي عــى أساســه تشــكل هــذه اللجــان قــد يتعــارض مــع 
تطلعــات الأحــزاب وخطواتهــا التــي تنتهجهــا في العــراق منــذ العــام 2003 ولغايــة اللحظــة عــى 
اعتبارهــا هــي مــن عــززت هــذه الثقافــة التــي نخــرت بجســد الدولــة إلى أن جعلتــه خــاوٍ مــن 
ــة  ــان لمكافح ــة او لج ــكيل لجن ــة في تش ــر الحكوم ــل أن تس ــا وكل شيء، فقب ــا وكفاءته أمواله
الفســاد عليهــا أولاً النظــر في حــال الســلطتين التشريعيــة والقضائيــة بعــد ان عملــت الأحــزاب 
عــى جعلهــا مؤسســتين غــر قــادرة عــى تحقيــق تطلعــات النــاس وطيلــة هــذه الفــرة كان 
أداء هاتــن المؤسســتين غــر مجــدٍ بعــد أن ســيطرت الأحــزاب عــى الدولــة وبســطت نفوذهــا 
وســيطرتهما عــى الوضــع الســياسي والاقتصــادي، فمــن غــر الممكــن ان تحــاول تشــكيل لجنــة 
ــاع ارض دون أن تكــون قــد  ــد أمــوال او ضي ــة عــى تبدي تحاســب جهــات او شــخصيات حزبي
اســتندت عــى أرضيــة صلبــة تحيطهــا القوانــن والتشريعــات التــي تســاهم في تقويــة كل مــا لــه 
ــة، ومــن غــر الممكــن أن تحاســب مــن كان مســؤولاً عــن خــراب العــراق  علاقــة بمصــر الدول
مــن دون نــزع دون نــزع الســاح وفــرض القانــون عــى الجميــع دون اســتثناء، فهــم يــرون أن 
هــذه الدولــة هــي ومواردهــا مــن حقهــم ولا يمســح لأي كائــن كان أن يتعــدى عــن هــذا الحــق .

ــل أو  ــواء بالفع ــام س ــح الع ــن أضر بالصال ــي أن كل م ــة ه ــر أهمي ــرى والأك ــة الأخ القضي
ــر أنهــم تمــت محاســبتهم أو ســؤالهم  ــاني والثالــث لم ن القــول مــن مســؤولي الخــط الأول والث
عــى الأقــل عــى مــا اقترفــوه ، الــذي حصــل تمــت مكافئتهــم عــى كل عمــل قامــوا بــه ابتــداءً 
مــن اختلاســاتهم وتلاعبهــم بمقــدرات الدولــة والمواطــن انتهــاء بالأعــال الغــر منطقيــة التــي 
ــال  ــن خ ــة م ــات الحزبي ــت الجه ــاً قام ــل أيض ــذي حص ــاتهم، ال ــونها في مؤسس ــوا يمارس كان
متنفذيهــم في الســلطتين التشريعيــة والقضائيــة بتبرئــة مــن قامــت بتبرئته والقســم الآخــر عزلهم 
عــن مناصبهــم والحاقهــم بالســفارات والملحقيــات لــي يســتجم المســؤول ويرفــع عــن عاتقــه 
حمــل العــراق وعمــل مؤسســاته، والشــواهد كثــرة مــن وزراء ومحافظــن ووكلاء وزارات ووزراء 
ومــدراء عامــن ومــدراء وحــدات إداريــة وقانونيــة الــخ فالقائمــة تطــول إذا مــا أي مواطن بســيط 
سرد الأســاء وأفعالهــا في العــراق وخارجــه، أيضــاً أن الطبقــة الحزبيــة الحاكمــة للعــراق اليــوم 
عــززت الفســاد وســاهمت في انتشــاره في ســائر أرجــاء العــراق حتــى أصبــح ثقافــة ترســخت في 
ــي أســهمت في  ــة والت ــوا جــراً للأفعــال الغــر منطقي ــن كان ــن الذي أفعــال وســلوكيات الكثيري

عــدم اســتقرار العــراق .

ــل  ــة تشــكل مــن قب ــات عــى يقــن مــن أن أي لجن ــي ب الأكــر ســخرية أن المواطــن العراق
ــع وتســر  ــة تميي ــة عملي ــي بالحقيق ــة أخــرى فه ــة فســاد أو أي قضي ــت في قضي ــة للب الحكوم
تصاحــب هــذه القضيــة مــا يــؤدي إلى أن هــذه اللجــان ســتعمل عــى أن تكــون القضايــا التــي 
شــكلت عــى أساســها قضايــا أقــل مــن الثانويــة إذا مــا قلنــا تــزول بمجــرد الإعــان عــن تشــكيل 
تلــك اللجنــة أو اللجــان، هــذا التفكــر الجمعــي عــن شــكل اللجــان وتشــكيلها وعملهــا ســيجعل 
مــن أي قــرار يصــدر عنهــا مصــدر ســخرية وعدم اكــراث من قبــل المواطنين ويســتمر التشــكيك، 
إلى جانــب أن هــذه اللجــان لا تســتطيع أن تعمــل في أجــواء الســيطرة الحزبيــة والســاح المنفلت 
الذيــن في كل محاولــة للتصحيــح يعترضــون ويعارضــون أي مــن هــذه الخطــوات، إن عمــل هــذه 
اللجــان محــاط ليــس فقــط بالشــك والريبــة واحتــالات الفشــل إنمــا أيضــاً محــاط بالمخاطــر 
والضغوطــات التــي يتعرضــون لهــا أعضائهــا، بالتــالي فــإن تشــكيل لجــان لمكافحــة الفســاد يجــب 
أن يســبقها خطــوات لتفعيــل القوانــن والعمــل عــى أن يكــون للقانــون مكانــة عنــد المســؤول 

قبــل المواطــن وأن يعمــل الجميــع وفــق قاعــدة المصلحــة العامــة .

ضعــف البيانــات حــول الوفيــات لا تقتــر عــى 
الانتحــار، ولكــن نظــرا لحساســية الانتحــار – وعــدم 
شرعيــة الســلوك الانتحــاري في بعــض البلــدان - فمــن 
ــف  ــوء التصني ــاغ وس ــف الإب ــون ضع ــح أن يك المرج
بالنســبة للانتحــار أكــر منــه بكثــر مــع ســائر أســباب 

ــرى . ــات الأخ الوفي

وينبغــي الارتقــاء بمســتوى الترصــد ورصــد الانتحــار 
ومحــاولات الإقــدام على الانتحــار لوضع اســراتيجيات 
فعالــة للوقايــة مــن الانتحــار. فالفــروق بــن البلــدان 
في أنمــاط الانتحــار، والتغــرات في معــدلات وخصائــص 
ــد إلى تحســن  ــرز حاجــة كل بل وأســاليب الانتحــار ت
المتعلقــة  البيانــات  وتوقيــت  وجــودة  شــمولية 
بالانتحــار. هــذا يشــمل تســجيل الأحــوال المدنيــة 
المتعلقــة بالانتحــار، وســجلات المستشــفيات الخاصــة 
وطنيــا  الممثلــة  والمســوحات  الانتحــار  بمحــاولات 
والتــي تقــوم بجمــع المعلومــات حــول محــاولات 

ــا . ــا ذاتي ــغ عنه ــار المبل الانتح

# استجابة المنظمة

تقــر منظمــة الصحــة العالميــة بالانتحــار كأحــد 
ــة.  ــى بالأولوي ــي تحظ ــة الت ــة العمومي ــا الصح قضاي
حيــث كان أول تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول 
الانتحــار بعنــوان »الوقايــة مــن الانتحــار: ضرورة 
عالميــة« والــذي نــر في عــام 2014، يهــدف إلى زيادة 
ــه  ــدام علي ــاولات الإق ــار ومح ــة الانتح ــي بأهمي الوع
ــة  ــة، وإلى جعــل الوقاي مــن منظــور الصحــة العمومي
ــال  ــدول أع ــى ج ــوى ع ــة قص ــار أولوي ــن الانتح م
الصحــة العموميــة العالمــي. كــا يهــدف التقريــر إلى 
تشــجيع البلــدان ومســاعدتها في تطويــر أو تعزيــز 
اســراتيجيات شــاملة للوقايــة مــن الانتحــار في ســياق 

ــة . ــة العمومي ــات للصح ــدد القطاع ــج متع نه

تحظــى  التــي  الأمــراض  مــن  الانتحــار  ويعتــر 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  برنامــج  في  بالأولويــة 
النفســية  الصحــة  في  الفجــوة  رأب  عــى  للعمــل 
ــه  ــر التوجي ــام 2008 ، ليوف ــه في ع ــم إطلاق ــذي ت وال
لرفــع مســتوى تقديــم  بالبينــات  التقنــي المســند 
ــة  ــات النفســية والعصبي ــة الاضطراب ــات ورعاي الخدم
ــت  ــد التزم ــان ، وق ــواد الإدم ــي م ــة بتعاط والمتعلق
الــدول الأعضــاء في المنظمــة بموجــب خطــة عمــل 
منظمــة الصحــة العالميــة للصحــة النفســية 2013-

ــي  ــدف العالم ــق اله ــل تحقي ــن أج ــل م 2020 بالعم
ــدان بنســبة  المتعلــق بخفــض معــدل الانتحــار في البل

10% بحلــول عــام 2020 .

عــن  الناجمــة  الوفيــات  معــدلات  تعُــد  كذلــك 
مــن   4-3 الغايــة  مــؤشرات  مــن  مــؤشراً  الانتحــار 
الوفيــات  تخفيــض  المســتدامة:  التنميــة  أهــداف 
الســارية  غــر  الأمــراض  عــن  الناجمــة  المبكــرة 
بمقــدار الثلــث مــن خــال الوقايــة والعــاج وتعزيــز 
ــام  2030 . ــول ع ــن بحل ــامة العقليت ــة والس الصح

* منظمة انســانيون لحقوق الانســان

 لجان مكافحة الفساد

د. أثير ناظم الجاسور
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وتوصيات قرارات 

المتحــدة  والأمــم    1963 العــام  ومنــذ 
والتوصيــات  القــرارات  مــن  العديــد  تتخــذ 
الخاصــة بالإرهــاب والإرهــاب الــدولي، وقــد 
صــدر نحــو 13  قــراراً وإعلانــاً لمــا قبــل 11  
ــة   ــد جريم ــام 2001  وبع ــول(  الع ــبتمبر )أيل س
تفجــر برجــي التجــارة العالميــة في الولايــات 
نحــو  ضحيتــه  راح  إرهــابي  بعمــل  المتحــدة 
  3 المتحــدة  الأمــم  أصــدرت  إنســان،    3000
أخطرهــا هــو  لعــل  دوليــة مهمــة،  قــرارات 
ــام  ــول( الع ــادر في 28  )أيل ــرار 1373  الص الق
2001 لأن مــا تضمنــه يعتــر عــودة إلى قواعــد 
إلى  وخصوصــاً  التقليــدي،  الــدولي  القانــون 
مفهــوم “الحــرب الاســتباقية” أو “الوقائيــة” 
لمنــع أي عمــل إرهــابي، بســبب احتــال وشــيك 
ــو  ــا، وه ــأة م ــا أو منش ــة م ــد دول ــوع ض الوق
الأمــر الــذي أثــار التباســات وزاد مــن موضــوع 
تحديــد  لاســيّما  تعقيــداً،  الإرهــاب  تعريــف 

. الاجتماعيــة  وخلفياتــه  وأشــكاله  ماهيتــه 

القانون فقهاء 

ومــا يــزال تعريــف الإرهــاب الــدولي يشــغل  
ــن،  ــدولي المعني ــون ال ــاء القان ــد مــن فقه العدي
  16 في  الصــادر   1390 القــرار  وأن  خصوصــاً 
إلى  ذهــب  قــد  كان    2002 الثــاني(  )كانــون 
الحملــة  في  تشــارك  لم  التــي  الدولــة  اعتبــار 
قادتهــا  التــي  الإرهــاب  لمكافحــة  الدوليــة 
القاعــدة   تنظيــم  ضــد  المتحــدة  الولايــات 
اتخــاذ  واســتوجب  الإرهــاب،  في  شريــكاً 

. بحقهــا  عقوبــات 

كــا صــدرت 4  قــرارات دوليــة بعــد احتــال 
تنظيــم داعــش للموصــل وتمدّدهــا في نحــو ثلــث 
اعتبــار  العراقيــة )2014( إضافــة إلى  الأراضي 
” الرقــة” الســورية عاصمــة لدولــة الخلافــة؛ 
ــار  ــب في إط ــرارات  تص ــذه الق ــت ه وإذا كان
“الاســراتيجية الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب”، إلّ 
ــت  ــا زال ــر أســئلة م ــة أخــرى  تث ــا مــن جه أنه
لم تحســم حــول مفهــوم الإرهــاب وتعريفــه 
وأشــكاله واســتخداماته، كــا أنهــا تغــض النظــر 
ــال  ــن أع ــل” م ــه ” إسرائي ــوم ب ــا  تق ــن م ع
ــة بحــق الفلســطينيين، وخصوصــاً  ــة يومي إرهابي
 ، الغربيــة  الضفــة  في عمليــات الاســتيطان في 
والتــي تعتــر جرائــم دوليــة ضــد الإنســانية، 

محاولــة  لاســيّما 
الطابــع  تغيــر 

الديموغرافي 
للأماكــن المقدســة 
ــدس  ــا الق ــا فيه بم
ــة  ــف، إضاف الشري
عدوانهــا  إلى 
عــى  المتكــرر 

ــام  2007 . ــذ الع ــاصر من ــزة المح ــاع غ قط

ولذلــك فــإن الاحتفــال بذكــرى ضحايــا 
ــم  ــة، إذْ أنه ــة الأهمي ــرٌ في غاي ــاب أم الإره
غالبــاً مــا يشــعرون بالإهــال لمجــرد تــاشي 
ــة، الأمــر  التأثــر المبــاشر للهجــات الإرهابي
يســتوجب مــن المجتمــع الــدولي والــدول 
ــص  ــة بشــكل خــاص تخصي ــة والغني المتقدّم
لمســاعدة  اللازمــة  والقــدرات  المــوارد 
ــن  ــل م ــكل كام ــوا بش ــي يتعاف ــا ل الضحاي
يتــم  ولــي  الإرهابيــة،  العمليــات  آثــار 
بالمجتمــع  ودمجهــم  تأهيلهــم  إعــادة 
قيــد  عــى  منهــم  بقــي  مــن  )بالطبــع 
الحيــاة وكذلــك أسرهــم(، وذلــك عــر عمــل 
متراكــم  جســدياً ونفســياً واجتماعيــاً وماليــاً 
ــة،  ــش بكرام ــن العي ــوا م ــاً، ليتمكن ومعنوي
والصحيــة  والنفســية  الماديــة  فالعواقــب 
والبيئيــة لا يمكــن محوهــا بســهولة وســتترك 

ندوبــاً خطــرة عــى الفــرد والمجتمــع .

ــت  ــد قام ــدة ق ــم المتح ــت الأم وإذا كان
ــم  ــراراً برق ــدرت ق ــادرات، فأص ــض المب ببع
ــد  ــران( 2014  أي بع 276/68 في 13  )حزي
ــد  ــال داعــش للموصــل واســتكملته بع احت
بإصــدار    2017 العــام  نهايــة  تحريرهــا  
ــخ 2018/6/26   ــم 284/72  بتاري ــرار برق ق
فــإن  إســراتيجيتها،  واســتعراض  بتدقيــق 
مــن واجــب كل دولــة ، إضافــة إلى المجتمــع 
الــدولي  أن يضــع برنامجــاً خاصــاً طويــل 
الأمــد لمســاعدة الضحايــا، مثلــا يقتــي 
توفــر ســبل الوقايــة والحمايــة والتأهيــل 
بالنســبة للضحايــا، وقبــل كل شيء توفــر 
ــدان  ــم، خصوصــاً لبل مســتلزمات عيــش كري
ــات  ــام العلاق ــاح نظ ــك بإص ــوب، وذل الجن

الدوليــة ليكــون أقــرب إلى العدالــة .

 عن الإرهاب وضحاياه

د. عبد الحسين شعبان 

أشــكاله  بجميــع  الإرهــاب  زال  مــا   
ــو يلحــق  ــاً، فه ــاً عالمي ــل تحدّي ومظاهــره يمثّ
والمجتمعــات  والأسر  بالأفــراد  باقيــاً  أذى 
ــر  ــد تف ــة ق ــاً عميق ــف ندوب ــة، ويخلّ المحلي
مــع مــرور الوقــت، ولكنهــا لا تختفــي أبــداً” 
ــن  ــش الأم ــو غوتيري ــه أنطوني ــا قال ــذا م ه
اليــوم  بمناســبة  المتحــدة  للأمــم  العــام 
الإرهــاب  ذكــرى ضحايــا  العالمــي لإحيــاء 
ــطس )آب(  ــادف في 21 أغس ــم المص وإجلاله
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  قررتــه  والــذي 
   2017 العــام   165/72 المتحــدة في قرارهــا 
الضحايــا  اســتذكار  عــام  كل  يتــم  حيــث 
الحيــاة  مقومــات  مــن  يحرمــون  الذيــن 
ــتقرار  ــن واس ــن أم ــانية، م ــة والإنس الطبيعي
ــه  ــوا ل ــا تعرّض ــبب م ــك بس ــة، وذل وطمأنين
مــن أعــال إرهابيــة، الأمــر الــذي يســتدعي 
الوقــوف معهــم للتخفيــف مــن معاناتهــم 
ــم إلى  ــاع أصواته ــم وإس ــة احتياجاته وتلبي

العــالم أجمــع .

إرهــاب،  عنــف  كل  أن  القــول  يمكــن 
وهــذا الأخــر ناجــم عــن التطــرّف لأســباب 
أو  سياســية  أو  اقتصاديــة  أو  اجتماعيــة 
دينيــة أو عنصريــة أو فكريــة أو لأســباب 
أخــرى، والتطــرف هــو ابــن التعصّــب، فــكلّ 
ــا  ــب، وإذا م ــرورة هــو متعصّ متطــرّف بال
ــاً،  ــح تطرّف ــه يصب ــب ســلوكاً فإن صــار التعصّ
ــدف  ــل به ــل إلى الفع ــا انتق ــرّف إذا م والتط
ــه أو تهميشــه أصبــح  إلغــاء الآخــر أو إقصائ
الضحيــة  يســتهدف  الأخــر  وهــذا  عنفــاً، 
ــف  ــن إذا ضرب العن ــا، في ح ــا ولذاته بذاته
 ، الإرهــاب  دائــرة  إلى  ينتقــل  عشــوائياً 
وخصوصــاً إذا كان عابــراً للحــدود، فســيصبح 

ــاً . ــاً دولي إرهاب

ــة(  ــة )الوطني ــن الجنائي ــت القوان وإذا كان
تعاقــب عــى أعــال العنــف التــي تســتهدف 
يمــارس  لمــن  بالنســبة  المعلومــة  الضحيــة 
معنيــة  الدوليــة  القوانــن  فــإن  العنــف، 
ــات  ــات أو المنظ ــراد أو الجه ــبة الأف بمحاس
ــا  ــا فيه ــاب ، بم ــة الإره ــوم بممارس ــي تق الت
ــن  ــم ع ــي تنج ــال الت ــات، لأن الأفع الحكوم
ــم  ــار الجرائ ــدرج في إط ــدولي تن ــاب ال الإره
ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــانية وجرائ ــد الإنس ض
وجرائــم الحــروب، بمــا فيهــا جرائــم العــدوان 

ــن . ــن الدولي ــلم والأم ــدّد الس ــي ته الت
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ــرض ان  ــه تف ــض( بموجب ــط –منخف ــيناريو )متوس س
مدخــولات العاملــن في القطــاع العــام، والعاملــن 
ــة، في  ــر بالأزم ــة لا تتأث ــق الريفي ــهم في المناط لأنفس
حــن تشــهد مدخــولات العاملــن في بقيــة القطاعــات 
ــة.  ــل الازم ــم قب ــة بمدخولاته ــا مقارن ــا جزئي انخفاض
المبــاشرة  الاســتجابة  بســيناريو  الدراســة  وتبــدأ 
يؤثــر  الشــامل، حيــث  الحظــر  بفــرض  للحكومــة 
ــة  ــطة الاقتصادي ــى الانش ــة ع ــام للحرك ــاف الت الايق
ــامل(.  ــر الش ــيناريو الحظ ــر )س ــكل كب ــد بش في البل
بعــد ذلــك تتعامــل الدراســة مــع حالــة الرفــع الجــزئي 
للحظــر خــال ايــام الاســبوع، ســيناريو )رفــع الحظــر 
الجــزئي -نشــاط اقتصــادي منخفــض( وســيناريو )رفــع 
الحظــر الجــزئي -نشــاط اقتصــادي عــالي( للإشــارة الى 

ــة . ــطة الاقتصادي ــن الانش ــة م ــتويات الممكن المس

معدلات الهشاشة

تعتمــد دراســة أثــر الهشاشــة عــى مقيــاس متعــدد 
ــاس التراجــع  ــة لقي ــر منهجي ــم تطوي ــد ت ــاد، وق الابع
الخدمــات  كتراجــع  بالأزمــة،  متأثــرا  الاجتماعــي 
قــدرة الاسرة وصمودهــا في  الاجتماعيــة، وضعــف 
التعاطــي مــع الازمــة. وتتضمــن منهجيــة تقديــر 
دليــل الهشاشــة اربعــة ابعــاد محســوبة عــى مســتوى 
ــل  ــا تمث ــم والصحــة كونه ــدي التعلي الاسرة، وهــي بعُ
امكانيــة الحصــول عــى الخدمــات، وبُعــدي الظــروف 
ــدرة الاسرة  ــل ق ــا تمث ــالي كونه ــن الم ــية، والام المعيش
عــى تامــن متطلبــات الحيــاة الصعبــة والصمــود 
لمواجهــة الوضــع القائــم. ويضــم كل بعــد عــدد مــن 
ــد الاسرة  ــدد. وتع ــؤشر وزن مح ــكل م ــؤشرات ول الم
هشــة اذا كانــت محرومــة بمــا يقابــل اكــر مــن ربــع 

ــة . ــؤشرات الموزون الم

النتائج المتعلقة بالفقر في العراق

1- ازداد الفقــر عــام 2020 بنســبة )11.7%( ليصبــح 
ــام 2018  ــدل ع ــه المع ــا كان علي ــة بم )31.7%( مقارن
والبالــغ )20%(، لتضيــف الازمــة الراهنــة قرابــة )4.5( 
مليــون فــرد الى فقــراء العــراق والمقــدر عددهــم قبــل 

الازمــة بـــقرابة )7( مليــون قــرد .

2- حســب الفئــات العمريــة ارتفعــت نســبة الفقــر 
بــن الاطفــال دون ســن الـــ )18( بـــ )15.8%( ليصبــح 

معــدل الفقــر بــن الاطفــال )%37.9(.

3- سُــجلت اعــى معــدلات الفقــر المضافــة بســبب 
تليهــا   ،)%43( الشــالية  المحافظــات  في  الازمــة 
محافظــات الجنــوب )36.9%(، في حــن بلغــت نســب 
الفقــر في محافظــات الوســط واقليــم كوردســتان 

)26%( و )11%(، عــى التــوالي .

)بعــد  الفقــرة حديثــا  الاسر  مــن   )%42( ان   -4
الازمــة( هــي تلــك الاسر التــي تعرضــت لصدمــة 
ولم تتعــاف منهــا، او انهــا تعافــت جزئيــا، او انهــا 
ــن  ــر ب ــبة الاك ــن ان النس ــزوح. في ح ــن ن ــت م عان
الاسر الفقــرة حديثــا )58%( فإنهــا امــا لم تعــاني مــن 

صدمــات او انهــا تعافــت منهــا تمامــا .

5- ان غالبيــة الفقــراء الجــدد يعيشــون في اسر 
يرأســها شــخص، امــا يكــون عاطــل عــن العمــل 

او   ،)%44.7( بنســبة 
ــه يعمــل في القطــاع  ان
الخــاص بنســبة )%32(.

ــة  ــج المتعلق النتائ
بالهشاشــة في العراق

قرابــة  يعــاني   -1
)42%( مــن العراقيــن 
أكــر  يقابــل  حرمانــا 

ــدد  ــة متع ــل الهشاش ــاد دلي ــن ابع ــد م ــن بع م
الابعــاد )التعليــم، الصحــة، ظــروف المعيشــة، 
عرضــة  أكــر  يجعلهــم  مــا  المــالي(  الامــن 
ــاة أكــر مــن الحرمــان  ــة بالأمــراض ولمعان للإصاب
نتيجــة للازمــة الراهنــة ومــا رافقهــا مــن تراجــع 
في الخدمــات الاجتماعيــة. وقــد بلغــت نســبة 
ــديدة  ــة الش ــون للهشاش ــن يتعرض ــكان الذي الس
ــال  ــن الاطف ــة ب ــبة الهشاش ــع نس )15%(. وترتف
دون ســن الـــ )18( عــام الى معــدل )48.8%( نظــرا 
ــا  ــات وتأثره ــى الخدم ــة ع ــذه الفئ ــاد ه لاعت

الحــاد بالأزمــة الراهنــة .

في  الهشاشــة  مســتويات  اعــى  ظهــرت   -2
ــا المحافظــات  المحافظــات الشــالية )46%(، تلته
الجنوبيــة بنســبة )45%( ثــم المحافظات الوســطى 
كوردســتان  اقليــم  محافظــات  واخــرا   )%39(

بنســبة )%33(.

3- عنــد اخــذ حجــم ســكان كل محافظــة بنظــر 
الاعتبــار، يلاحــظ ان أكــر مــن ثلــث الســكان 
الوســطى  المحافظــات  في  للهشاشــة  معرضــن 
كالتــالي،  البقيــة  ويتــوزع   ،)%34.9( بنســبة 
منطقــة   ،)%23( الجنوبيــة   ،)%31( الشــالية 

.  )%10( كوردســتان 

ــى  ــا ع ــدد افراده ــد ع ــي يزي 4- ان الاسر الت
ــر  ــي تضــم أك ــك الت )7( اشــخاص، وخصوصــا تل
مــن طفــل، تكــون أكــر عرضــة للهشاشــة، ويزيــد 

ــن )%46( . ــذه الاسر ع ــة في ه ــدل الهشاش مع

5- عنــد مقارنــة الفقــر المــادي مــع دليــل 
ــظ ان )%13.5(  ــاد، يلاح ــدد الابع ــة متع الهشاش
ــرض  ــادي والتع ــر الم ــون الفق ــكان يعان ــن الس م
ــذه  ــل ه ــا يجع ــه، م ــت ذات ــة في الوق للهشاش
المعيشــية  مســتوياتها  لتراجــع  عرضــة  الفئــة 
والاجتماعيــة، وتــزداد هــذه النســبة في محافظــات 
ــل الى )%23(  ــالية لتص ــة والش ــق الجنوبي المناط

و)18%( عــى التــوالي .

الهشاشــة  الســكان  مــن   )%28( يعــاني   -6
ولكنهــم لا يعانــون مــن الفقــر المــادي، وتتطلــب 
ــدم  ــان ع ــة لض ــات اجتماعي ــة خدم ــذه الفئ ه
تفاقــم المعانــاة مــن الحرمــان الاجتماعــي او/

وانزلاقهــم صــوب الفقــر المــادي .

* عــن مركز الفرات للتنمية والدراســات 
الإستراتيجية

 أثر جائحة كورونا على الفقر والهشاشة في العراق *

د. حيدر حسين آل طعمة 
ــار  ــا نتيجــة انهي ــار جائحــة كورون  تفاقمــت اث
وتراجــع  العالميــة  الاســواق  في  النفــط  اســعار 
للعــراق في مواجهــة تحديــات  الماليــة  القــدرة 
ــاع  ــازم للقط ــل ال ــر التموي ــا توف ــدة اهمه عدي
الصحــي وقطــاع الخدمــات الضروريــة فضــا عــى 
تأمــن رواتــب الموظفــن في القطــاع العــام وادامــة 
ــة لاســتيعاب  ــة الاجتماعي وتوســيع برامــج الحماي
الفئــات المتــررة، نظــرا لمــا فرضتــه اجــراءات 
ــد للأعــال  الحظــر والحــد مــن التنقــل مــن تقيي
اقتصاديــة  اثــار  مــن  خلفتــه  ومــا  التجاريــة 
المعيشــية  الظــروف  عــى  ســلبية  واجتماعيــة 
للســكان. ويتوقــع ان يتحمــل الســكان الاكــر 
فقــرا العــبء الاكــر للصدمــة المزدوجــة )انتشــار 
كورونــا وانهيــار اســعار النفــط( التــي طالــت 

العــراق في الربــع الثــاني مــن العــام 2020 . 

في هــذا الســياق، وبطلــب مــن وزارة التخطيــط، 
قــدم البنــك الــدولي ومنظمــة الامــم المتحــدة 
للطفولــة )يونســيف( مؤخــرا دراســة مشــركة 
بعنــوان » تقويــم أثــر جائحــة كورونــا عــى الفقــر 
والهشاشــة في العــراق« ركــزت عــى اجــراء تقييــم 
ــن  ــر والهشاشــة م ــى الفق ــة ع ــر الازم ــع لأث سري
خــال ســيناريوهات مختلفــة، مــع رصــد لمــؤشرات 
ــبة  ــات المناس ــم المقترح ــة وتقوي ــر والهشاش الفق
لتخفيــف اثــار الازمــة الراهنــة ، وفيــا يــي ايجــازا 

لأبــرز نتائــج الدراســة .

معدلات الفقر

الى جانــب الاثــار الحــادة لجائحــة كورونــا عــى 
الصحــة العامــة، فــان الســلوك الوقــائي الــذي 
ــواء  ــة لاحت ــات الحكومي ــه الاسر، والسياس اعتمدت
تفــي الفــروس أثــر بشــكل واضــح عــى معيشــة 
ــال  ــن خ ــا م ــتوى رفاهيته ــة ومس الاسرة العراقي

ــا : ــارات اهمه ــدة مس ع

الانشــطة  في  الحــاد  الانخفــاض  يــؤدي   -1
الاقتصاديــة الى تقليــص مدخــولات الأسر، خصوصــا 
ــاص  ــل الخ ــي والعم ــر يوم ــل باج ــبة للعم بالنس

)العمــل الــذاتي( .

2- يخفــض التراجــع الاقتصــادي مــن التحويــات 
المحليــة والخارجيــة، مــا يضعــف مــن مدخــولات 
ــن  ــدلا م ــات ب ــى التحوي ــد ع ــي تعتم الاسر الت

اشــتغال افرادهــا .

ــط  ــرادات النف ــر في اي ــع الكب ــرض التراج 3- يف
ــة  ــة التمويني ــام البطاق ــى نظ ــادة ع ــا ح ضغوط
والتحويــات النقديــة مــا ســيؤثر ســلبا عــى 

مســتويات التغذيــة للطبقــات الفقــرة .

4- ان الاضطــراب في عمليــة التســويق الداخــي 
والخارجــي قــد يــؤدي الى زيادة في الاســعار لاســيما 
المــواد الغذائيــة، يرافــق ذلــك تراجــع في الخدمــات 
ــات اخــرى  ــة، وخدم ــة الصحي ــة، والرعاي التعليمي

ســتترك اثارهــا عــى رفــاه المواطــن العراقــي .

لقــد انطلقــت دراســة »تقويــم أثــر جائحــة 
ــن  ــراق« م ــر والهشاشــة في الع ــا عــى الفق كورون
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- الدكتــور برهم صالــح رئيس الجمهوريــة العراقية المحترم.

- الســيد مصطفــى الكاظمــي رئيس مجلس الــوزراء العراقي المحترم.

- الســيد محمــد الحلبوسي رئيس البرلمــان العراقي المحترم.

- الســيد أنطونيــو غوتيريــس الأمين العام  للأمــم المتحدة المحترم.

- الســيد أحمــد أبو الغيظ الأمــن العام للجامعــة العربية المحترم.

- الســيد شــارل ميشــيل رئيس الاتحاد الأوربي المحترم.

- الســيد يوســف بــن العثيمين الأمــن العام لمنظمة التعاون الإســامي المحترم .

يُنــذر بعواقــب وخيمــة، موجــةُ  اتســعت في الأســابيع الأخــرة بشــكل خطــر، 
الحركــة  نشــطاء  طالــت  التــي  والقمــع  والاعتقــال  والاختطــاف  الاغتيــالات 
ــدت كل المــؤشرات  ــث أك ــة، حي ــة والمشروع ــم العادل ــن بحقوقه ــة، المطالب الاحتجاجي
ــا  ــا م ــي غالب ــم، الت ــك الجرائ ــلحة في تل ــة المس ــة والإرهابي ــيات الطائفي أدوار الميليش

تــمَّ تســجلها قضائيــا ضــد مجهــول ! 

ــق  ــي بقل ــعب العراق ــاء الش ــات وأبن ــع بن ــة، يتاب ــة الداكن ــذه اللوح ــل ه وفي مقاب
واســتنكار كبيريــن كيــف تقــف الســلطات الحكوميــة بضمنهــا الأجهــزة الأمنيــة 
المتعــددة المســؤولة عــن أمــن وحمايــة المواطنــات والمواطنــن متفرجــة، وربمــا بعضهــا 
ــن  ــري م ــا يج ــى م ــة، ع ــاكات الإجرامي ــذه الانته ــذي ه ــع منف ــاً م ــقاً ومتعاون منس
ــا ولائحــة  ــن المعمــول به ــي والقوان ــاكات فظــة ومســتمرة عــى الدســتور العراق انته

ــان . ــوق الإنس حق

وفي ذات الإطــار فإنــه لا يمكــن اســتيعاب أو قبــول الموقــف المتراخــي لممثليــة 
ــذه  ــة له ــا المطلوب ــن إدانته ــر، ع ــت متأخ ــى وق ــن حت ــي لم تعل ــدة الت ــم المتح الأم
ــا  ــي عليه ــراق يم ــا في الع ــب وجوده ــن واج ــتمرة، في ح ــة والمس ــاكات الصارخ الانته

ــك. ذل

ــة الشــديدة  ــاج والاســتنكار والإدان ــع صــوت الاحتج ــاه نرف ــن في أدن  نحــن الموقع
لهــذه العمليــات الإجراميــة التــي تســتهدف حــق الإنســان العراقــي في الحيــاة وحقــه 
في التعبــر عــن رأيــه وفي التجمــع والتظاهــر الســلميين،  وتصــادر حقوقــه في الإعــان 
عــن مطالبــه بــكل حريــة وأمــان مــن جهــة، ونديــن ذاك الصمــت مــن جانــب 

ــة . ــة ثاني ــن جه ــة م ــم المروع ــاث إزاء هــذه الجرائ الســلطات الث

الدوليــة  المنظــات  أدوار  الرســمية وكذلــك  الســلطات  أدوار  بــأن  نؤمــن  إننــا 
ــوق  ــل حق ــن مجم ــاع ع ــاة والدف ــق الحي ــان ح ــن ض ــؤول ع ــتبقى المس ــة س المعني
ــذا الخصــوص ،  ــة به ــة والدولي ــن الوطني ــه القوان ــا نصــت علي الإنســان عــى وفــق م

ــتوى المســؤولية القانونيــة .   ونأمــل ارتقــاء جميــع تلــك الجهــات لمس

عــدد المنظــات الموقعــة على المذكرة ) 40 ( منظمــة وجمعية .

عدد الشــخصيات الموقعة على المذكرة ) 680 ( شــخص .

26 / آب / 2020

في  الانســان  حقــوق  مفوضيــة  مــع  لقــاء  في 
ــع  ــات المجتم ــن منظ ــطون م ــى ناش ــراق التق الع
المــدني مــع نائــب رئيــس المفوضيــة العليــا لحقــوق 
ــاتي أمــس الخميــس ١٠  الانســان الدكتــور عــي البي
ايلــول ٢٠٢٠ لبحــث آخــر التطــورات بشــأن متابعــة 
ــع  ــف القم ــن ووق ــة المتظاهري ــة قتل ــف محاكم مل
ــن . ــطاء المدني ــن والنش ــد المنتفض ــالات ض والاغتي

وتنــاول وفــد حملة »اوقفــوا القمــع والاغتيالات«، 
التــي اطلقتهــا المبــادرة الوطنيــة لمنظــات المجتمــع 
وأهميــة  الحملــة  مطالــب  العراقــي،  المــدني 
ــف  ــة لوق ــات المعني ــن الجه ــة م الاســتجابة السريع
ــة  ــن قتل ــف ع ــالات والكش ــم الاغتي ــع وجرائ القم
ــل دور  ــر تفعي ــوراً، ع ــبتهم ف ــن ومحاس المتظاهري
ــة  ــان التحقيقي ــن اللج ــاء م ــام، والانته ــي الع المدع
ــكيلها لهــذا الغــرض وقــت  التــي مــى عــى تش

ــه . ــت الي ــا توصل ــان م ــل دون إع طوي

مــن جانبــه عــرض الســيد عــي البيــاتي نشــاطات 
ــة  ــالات وانتفاض ــف الاغتي ــة مل ــة في متابع المفوضي
ــي  ــر الت ــات والتقاري ــة الملف ــداً إحال ــن، مؤك تشري
صــدرت عــن المفوضيــة الى المدعــي العــام وانهــا 

ــة . ــم المختص ــى المحاك ــا ع ــار عرضه بانتظ

وقــدم الوفــد عــدداً مــن المقترحــات تضمنــت  
تشــكيل لجــان مشــركة مــع المفوضيــة، وعقــد 
ــة الى  ــكاوى المقدم ــة الش ــة، ومتابع ــاءات دوري لق
الادعــاء العــام، وتقديــم طلــب لتعديــل قانــون 
المفوضيــة لتمكينهــا مــن انجــاز عملهــا وحمايــة 
حقــوق الإنســان. بالإضافــة الى متابعــة ملفــات 
ــادل  ــة ع ــق للجــان المشــكلة في زمــن حكوم التحقي
ــه بشــأن القناصــن  ــت إلي ــا توصل ــدي وم ــد المه عب
وقتلــة المتظاهريــن إبــان انــدلاع انتفاضــة تشريــن. 
الــوزراء  رئيــس  شــكلها  التــي  اللجنــة  ومتابعــة 
ــالات  ــم الاغتي ــق بجرائ ــي للتحقي ــى الكاظم مصطف

ــرا ً. ح

ــة »اوقفــوا القمــع« لقاءاتهــا  هــذا وتواصــل حمل
مــع الجهــات المعنيــة لمتابعــة ملــف الاغتيــالات 
ــطاء  ــن والنش ــد المنتفض ــورس ض ــذي م ــع ال والقم

ــن . المدني

* شــارك في اللقــاء الزميــل مهــدي العيــى ممثــا 
ــوق الانســان  ــي لمنظــات حق ــدى العراق ــن المنت ع

والاختطــاف  الاغتيــالات  ادانــة  مذكــرة  وقــرأ 

والقتــل في العــراق امــام المفوضيــة .

مذكرة المنظمات والشخصيات العراقية من الداخل والمهجر

 لادانة الاغتيالات والاختطاف والقتل في العراق
المبادرة الوطنية لمنظمات 

المجتمع المدني العراقي
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العامــة والخاصــة بالاختفــاء القــري مــن اجل بيــان فاعليتهــا في حماية الأشــخاص 
و الاطفــال مــن هــذه الجريمــة .

ثانيــا: انشــاء مركــز وطنــي للمعلومــات عــن المفقوديــن والمغيــن والمفقوديــن 
بالاضافــة الى تفعيــل قرارمجلــس الأمــن الــدولي المرقــم 2474، لعــام 2019 والــذي 
ــن  ــم المفقودي ــر أقربائه ــة مص ــراد الأسر بمعرف ــاح لأف ــة الس ــى أهمي ــد ع يؤك

وأماكــن وجودهــم. والتمكــن مــن إعــادة رفــاة مــن لقــوا حتفهــم منهــم.

ثالثــا: انضــام العــراق إلى نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لعــام, 1998مــن أجــل ضــان عــدم إفــات المتهمــن بجريمــة الاختفــاء القــري . 

رابعــا: انشــاء قاعــدة بيانــات وراثيــة, مــن اجــل جمــع وتخزين عينــات الحمض 
النــووي مــن ذوي الأطفــال و الأشــخاص مــن ضحايــا الاختفــاء القــري ومقارنتهــا 

مــع الحــالات التــي يشــتبه بهــا لغــرض العثــور المختفــن والمغيبين.

خامســا: عمــل البرامــج الخاصــة بحقوق الانســان مع تنشــيط اليــات البحث عن 
المغيبــن والمفقوديــن و بيان القواعــد و القوانين الدولية و الاتفاقيــات و الصكوك و 
العمــل عــى تطبيقهــا مــن اجل الحد مــن حــالات الاختفــاء القــري والمفقودين .

في الختام ايها الحضور الكريم  ..
في هــذه اللحظــة التــي اتحــدث اليكــم لايــزل 2887 شــخص ايزيــدي » انــاث 
وذكــور » مصيرهــم مجهــول منــذ 3 اغســططس 2014 حينــا اختطفتهــم ارهابيي 
داعــش وبــن الأمــل واليــأس، تتنــوع أســئلة ذويهــم كل يــوم دون إجابــة واضحــة 

مــن ايــة جهــة كانــت« وطنيــة او دوليــة ». 

ومــع طــول مــدة الغيــاب ، يتفاقــم الألم وتتزايــد لهفــة النــاس عــى أحبابهــم 
متســاءلين: هــل مــازال حيــا؟ 

هل دفنوا جثته في مقابر جماعية مع خرين ؟

هل مات من الالم أم من الحزن؟ 

هــل ســيمر العيــد بدونــه كحــال العــام المــاضي أم ســنحتفل معــه تحــت تحــت 
خيمتنــا المتهالكة ؟ 

ــة  ــة والقانوني ــل الاجتماعي ــن العل ــر م ــطح الكث ــت للس ــد طفح ــة ق حقيق
والاقتصاديــة ،فالكثــر مــن الشــابات الارامــل أختفــى أزواجهــن مــا زلــن ينتظــرن 

ــزري . ــب وم ــي صع ــي واجتماع ــوني وشرع ــع قان ــن في وض ــيئ وه ــر الس الخ

نعــم فأهــالي المفقوديــن مــا زالــوا يطالبــون بايجــاد آليــة دوليــة للكشــف عــن 
مصــر ابنائهــم .

الحريــة لجميــع ضحايــا الاختفــاء القــري في يومهــم الــدولي واخــص بالذكــر 
الكاتــب والنــاشر العراقــي الصديــق مــازن لطيــف الــذي اختفــى في شــارع المتنبــي 

في بغــداد ،يــوم الجمعــة 31 ينايــر مــن العــام الجــاري ولايــزل مجهــول المصــر .

 ندوة بمناســبة اليوم الدولي لضحايــا الاختفاء القسري للامم المتحدة

 كلمة السيد حسو هورمي في الندوة :
في البــدء أقــدم جزيــل الشــكر للقائمــن عــى هــذه الفعاليــة الحواريــة المفيــدة 
واخــص بالذكــر الدكتــورة انتصــار ســليم رئيســة المجلــس الــدولي الأعــى لمنظــات 
المجتمــع المــدني والدكتــور محمــد حميــد مديــر الندوة وكل من ســاهم في تشــكيل 
هــذه التوليفــة الجميلــة مــن العقــول النــرة بغيــة البحــث والمناقشــة في تأطــر 
افــكار ورؤى اســراتيجية تخــص الشــعوب الاصيلــة والاقليــات تحــت مظلــة الهوية 

والمواطنــة الحقــة الحاضنــة للتنوع.

وأرجــو أن تكــون ورقــة عمــي محــل رضاكــم وأن يســتفاد منهــا عمليــا . ســوف 
أتطــرق إلى ظاهــرة الاختفــاء القــري و المفقوديــن والمختطفــن المنتــرة في الكثير 
مــن بلــدان العــالم ،حيــث تقــف القوانــن والدســاتير ازائهــا قــاصرة وغــر فعالــة 
للحــد منهــا وســوف اخــذ مــا اركتبــه تنظيــم داعــش الارهــابي بحــق الايزيديــن 
ضمــن ابــادة جماعيــة بتاريــخ 2014.08.03 اقــرب انمــوذج لهــذه الجريمــة وان كان 
مصطلــح الاختفــاء القــري لايشــمل المختطفــن المفقودين مــن الايزيديــن وباقي 

الاقليــات . 

اعتمدنــا في ورقتنــا هــذه عــى تقريــر ميــداني مــن اعــداد الناشــطة الحقوقيــة : 
اســاء عبداللــه بالتنســيق مــع مؤسســتنا قدمنــاه للامــم المتحــدة في عــام 2019، 
ــوا مــن الشــباب و النســاء  إنَِّ ظاهــرة الاختفــاء القــري و المفقوديــن ســواء كان
ــة مــن الحقــوق  ــار و حتــى للأطفــال, تنتهــك منظومــة متكامل و الرجــال و الكب
الأساســية للإنســان ,التــي ضمنتهــا لهــم الصكــوك الدوليــة, والدســاتير, والقوانــن 
الوطنيــة. كالحــق في الحريــة والامــن الشــخصي والحــق في الحيــاة, و عــدم التعرض 
للتعذيــب وســوء المعاملــة, والحق في حيــاة اسرية طبيعيــة, والاعتراف بالشــخصية 

القانونيــة ...الــخ.

ــة  ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــا لنظ ــري وفق ــاء الق ــر الاختف يعت
الدوليــة، جريمــة ضــد الإنســانية، وبالتــالي، لا يخضــع لقانــون التقــادم وبالرغــم من 
وجــود العديــد مــن القوانــن والقــرارات والصكــوك والبروتوكــولات الا ان المجتمــع 
الــدولي لايــزل يواجــه تحديــات وصعوبــات جمــة للقضــاء اوالتخفيــف مــن ظاهرة 
»الاختفــاء القــري« الــذي هــو الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل 
مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم عــى أيــدي موظفــي الدولــة، أو أشــخاص 
ــا،  ــة أو بموافقته ــإذن أو دعــم مــن الدول ــون ب ــراد يتصرف أو مجموعــات مــن الأف
ويعقبــه رفــض الاعــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصــر الشــخص 
المختفــي أو مــكان وجــوده، مــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون. )تعريــف المــادة 2 

مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري(.

بالرغــم مــن مصادقــة العــراق بموجــب القانــون رقــم )17( لســنة 2010 عــى 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القــري عــام 2006 
ــا  ــة مرتكبيه ــك الظاهــرة, وملاحق ــراق بمكافحــة تل ــد الع ــذي بوســاطته تعه , ال
وانصــاف ضحايــاه.... لكــن ايــن التطبيــق في العــراق الان ؟ و ايــن متابعــة الأمــم 

المتحــدة و المجتمــع الــدولي لذلــك ؟! 

التشريعات العراقية لم تجرم الاختفاء القسري بنصوص صريحة :
مئــات الآلاف مــن المفقوديــن بالعــراق بســبب النزاعــات وأعــال العنــف وكل 
أسرة عراقيــة لديهــا إمــا تأثــر مبــاشر بملــف المفقوديــن والمغيبــن ،فمنــذ الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة )1980-1988(. لايــزال مصــر 375 ألــف ومليــون شــخص و182 
ــة المفقوديــن الكويتــن خــال غــزو  مــن المؤنفلــن الكــورد مجهــولا وايضــا قضي

صــدام للكويــت عــام 1990«.

واخــرا نتيجــة جرائــم داعش بحــق الاقليــات العراقية في منتصــف 2014 بمنطقة 
ســهل نينــوى وســنجار ، فانــه عــدد المختطفــن مــن الايزيديــن وصــل الى 6417 
منهــم ) الانــاث 3548 ، و الذكــور 2869 ( و التركــان 1300 مختطــف او مفقــود .

ماهو المطلوب ..
اولا: لا بــد مــن عمــل برامــج و دراســات لملائمــة مــا موجــود مــن نصــوص غــر 
مبــاشرة في التشريعــات العراقيــة مــع الاحــكام التــي تضمنتهــا الصكــوك الدوليــة 
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نبراس المعموري
 عكــس خطــاب المبعوثــة الامميــة للعــراق جينــن 
ــس  ــه في 26 اب 2020 في مجل ــذي القت بلاســخارت ال
ــراق،  ــورات في الع ــر التط ــأن آخ ــدولي، بش ــن ال الام
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــوات حكوم ــة بخط ــادة واضح اش
مصطفــى الكاظمــي في مواجهــة التحديــات التــي 
ــة؛  ــات خارجي ــاء علاق ــعيه لبن ــراق، وس ــا الع يواجهه

ــدول. ــع ال تراعــي لغــة الحــوار م

كلمــة  في  النقــاط  لاهــم  سريعــة  قــراءة  في 
ــراق  ــا الع ــي يواجهه ــة الت ــات الاقتصادي ــارت الى التحدي ــا اش ــخارات.. نجده بلاس
بعــد ارتفــاع نســبة الفقــر وانخفــاض الناتــج المحــي، وتأثــر القطــاع الخــاص بفقــدان 
فــرص العمــل وانخفــاض المداخيــل، في ظــل اســتشراء الفســاد المــالي والاداري في اغلب 
مفاصــل مؤسســات الدولــة، وحرمــان شريحــة كبــرة مــن الحصــول عــى الخدمــات، 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة الى التحدي ــم، اضاف ــية والتعلي ــة الأساس ــوق الاجتماعي والحق

ــون . ــم 1.4 ملي ــغ عدده ــن البال النازح

كــا انهــا اســتعرضت ارتفــاع العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي دون ايجــاد 
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــطين والمدافع ــل الناش ــتهداف وقت ــة، واس ــول سريع حل
ووســائل الإعــام، مؤكــدة ان هنــاك قلــق واضــح مــن تغييــب الفــرص التــي اتاحهــا 
الدســتور في مجــال الحقــوق والحريــات والحمايــة التــي كفلهــا الدســتور العراقــي.

ــم  ــخارت الى حج ــارت بلاس ــي.. اش ــياسي والامن ــب الس ــق بالجان ــا يتعل ــا م ام
الإربــاك الــذي يكتنــف المشــهد العراقــي، و ســعي العديــد مــن الأطــراف والاحــزاب 
إلى تحقيــق مصالحهــا الضيقــة، مــا ادى إلى إضعــاف الدولــة، واســتمرار الجماعــات 
المســلحة في خلــق بيئــة مــن الترهيــب والخــوف، اضافــة الى ضعــف دور البرلمــان في 
حســم ملــف الانتخابــات مــن حيــث توزيــع المقاعــد وتحديــد الدوائــر الانتخابيــة 
ــدل  ــع الج ــن م ــذي يتزام ــة، وال ــل البرلماني ــدة للكت ــة الموح ــاف الرؤي ــبب اخت بس
ــى  ــاق ع ــتان دون اتف ــم كردس ــة إقلي ــة وحكوم ــة الاتحادي ــن الحكوم ــتمر ب المس
التعزيــز التدريجــي للنظــام الاتحــادي، الا انها لم تســتثني اقليم كردســتان في اشــارتها 
ــية،  ــات الأساس ــر والإصلاح ــة التعب ــاد وحري ــة الفس ــفافية ومحارب الى ضرورة الش

باعتبارهــا أهميــة قصــوى؛ حالهــا حــال أي مــكان آخــر في العــراق.

مــا يلفــت الانتبــاه ان اكــر القضايــا التــي كانــت محــل تشــديد وتركيــز واطالــة 
في خطــاب بلاســخارات هــي قضيــة الانتخابــات الحــرة والنزيهــة باعتبارهــا أهميــة 
ــه، ويمكــن أن تفتــح صفحــة جديــدة  ــه بحكومت حاســمة في اســتعادة المواطــن ثقت
ومهمــة للعــراق، وذلــك لــن يتحقــق مــا لم يتــم تعضيــد المفوضيــة العليــا المســتقلة 
ــق  ــا يتعل ــة م ــتمرة، حاص ــية المس ــوط السياس ــن الضغ ــا م ــات، وتحريره للانتخاب
ــن خــال  ــا، م ــة وتنفيذه ــراءات الانتخابي ــة الإج ــة صياغ ــن وكيفي ــار الموظف باختي
منظومــة رصينــة لإدارة نتائجهــا تمتــاز بالموثوقيــة والشــفافية في إطار قضــائي لمعالجة 

الشــكاوى والطعــون.

خطــاب بلاســخارات كــرر عــر فقراتــه كثــر مــن الملفــات التــي اعتــادت ذكرهــا 
واثارتهــا خــال الاســتعراض الــدوري الــذي يتــم داخــل مجلــس الامــن الــدولي؛ الا ان 
الخطــاب الاخــر لهــا ركــز وبشــكل كبــر عــى ملــف الانتخابــات مــن كافــة جوانبــه 
القانونيــة والاداريــة، والتوقيتــات الواجــب ان تحــرم ارادة الشــعب العراقــي بمطالبــه 
المشروعــة المتعلقــة بانتخابــات مبكــرة ونزيهــة، واشــارتها الى المشــاكل التــي تعــرض 
هــذا الملــف بالــذات، وآليــة ايجــاد الحلــول بمــا يضمــن تلــك المطالــب وحمايتهــا، 
وهــذا يعكــس ان البعثــة الامميــة تــدرك جيــدا ان الحــل الاســاسي والجــذري لتركــة 
ال 15 عــام بعــد التغيــر، ومــا ترتــب عليهــا مــن مشــاكل سياســية وامنيــة واقتصادية 
واجتماعيــة وثقافيــة؛ لا يمكــن ان يتحقــق الا بظهــور طبقــة سياســية وطنيــة مهنيــة 
تمثــل الشــعب بشــكل حقيقــي، و تمنــح الاولويــة لمصلحــة البلــد مــن خــال بنــاء 
ــا شروط  ــر فيه ــتقرة تتوف ــة مس ــق بيئ ــات، وخل ــة الازم ــتدامة لمواجه ــول مس حل
الســامة والامــان، ورفــض اســتغلال الدولــة كســاحة تتصــارع عليهــا مختلــف القــوى 

المحليــة والاجنبيــة .

في النهايــة كل الحلــول مرهونــة بــارادة التغيــر المرتبطــة بحجــم الوعــي الانتخــابي 
للمواطــن/ة العراقــي/ة ، ومــدى جديــة المنظومــة الامميــة والدوليــة والاقليميــة، في 
اخــراج العــراق مــن مــأزق مــا ترتــب عــن جعله ســاحة لــراع قــوى سياســية محلية 

واجنبيــة مختلفــة التوجهــات والمصالح.

 خطاب بلاسخارت .. الانتخابات القادمة
 تفتح صفحة جديدة للعراق

ــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق  ــب حقــوق الإنســان في بعث ــد مكت أك
)يونامــي(، يــوم الخميــس، وجــود انتهــاكات وتجــاوزات بحــق المتظاهريــن 
ــزال بعيــدة  ــة فيــا أشــار إلى ان المســاءلة لا ت في عــدد مــن المــدن العراقي
المنــال عــى الرغــم مــن الخطــوات الواعــدة التــي اتخذتهــا الحكومــة 

ــة . الحالي
وســلط تقريــر للأمــم المتحــدة صــدر في 27 آب 2020، الضــوء عــى 
مــع  التعامــل  في  اتخاذهــا  عــن  امتنــع  والتــي  المتخــذة  الإجــراءات 
الاحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها المــدن العراقيــة في الفــرة بــن تشريــن 
الأول 2019 ونيســان 2020، كــا ســلط الضــوء عــى انتهــاكات وتجــاوزات 
ــة،  ــق العدال ــة لتحقي ــراءات فوري ــاذ إج ــا إلى اتخ ــان، ودع ــوق الإنس حق

وأوصى بإجــراءات حمايــة للمتظاهريــن وإنصــاف الضحايــا .
واســتند مكتــب حقــوق الإنســان في بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق 
ــم  ــا وأقاربه ــع ضحاي ــة م ــن 900 مقابل ــر م ــره إلى أك ــي( في تقري )يونام

ــن وسياســيين . ــن وناشــطين مدني وشــهود وصحفي
وأشــار التقريــر إلى اســتخدام القــوة غــر الضروريــة والمفرطــة، بمــا في ذلــك 
الذخــرة الحيــة، عنــد التعامــل مــع المتظاهريــن، كــا تطــرق إلى الهجــات 
التــي تشــنها جهــات مســلحة مجهولــة الهويــة وكذلــك عمليــات الاختطــاف، 
ــأن  ــاوف بش ــاف مخ ــا أض ــر م ــارب 3000 متظاه ــا يق ــال م ــدا اعتق مؤك

اعتقــالات تعســفية وســوء معاملــة . 
ــال  ــن خ ــدة، م ــر بش ــة التعب ــق في حري ــد الح ــم تقيي ــه »ت ــح ان وأوض
الحجــب المتكــرر لخدمــة الإنترنــت، ومداهمــة مكاتــب القنــوات الإخباريــة، 
والاعتــداء عــى صحفيــن، ومضايقتهــم واحتجازهــم تعســفيا ومصــادرة أو 

حــذف موادهــم « .
وأفــادت المفوضــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ميشــيل 
ــة  ــوء المعامل ــب وس ــة والتعذي ــل والإصاب ــاس للقت ــرض أن ــليه، ان »تع باش
ــال التعســفي لممارســتهم حقهــم في التجمــع  ــاء والاعتق والخطــف والاختف
ــر  ــق في التظاه ــرد الح ــكل ف ــول، ول ــر مقب ــر، غ ــة التعب ــلمي وحري الس
الســلمي والتعبــر علنــا عــن إحباطــه مــن عــدم قدرتــه عــى إعالــة نفســه 

ــه «. وأسُرت
ــراق  ــدة في الع ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة للأم ــة الخاص ــت الممثل ــا بين  في
ــتمرار  ــديد اس ــق الش ــي القل ــن دواع ــه »م ــخارت ان ــن هينيس-بلاس جين
اســتهداف وقتــل الناشــطين والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان .. هــذا ليــس 
ــا  ــلمية، مقترن ــوات الس ــد للأص ــكات متعم ــو إس ــا ه ــوائيا، إنم ــا عش عنف
بالإفــات التــام مــن العقــاب الــذي يتمتــع بــه الجنــاة ، مــن دون مســاءلة، 
ســتبقى الجرائــم المرتكبــة مجــرد إحصائيــات وأرقــام عــى الــورق«، لافتــة 
إلى ان تقريــر مكتــب حقــوق الانســان يســلط الضــوء عــى المعانــاة، ويقــدم 

ــاء ثقــة الجمهــور .  ــات ملموســة للمســاعدة في إعــادة بن توصي
وختــم التقريــر بالقــول إن »الحكومــة العراقيــة الحاليــة ومنــذ توليهــا 
المســؤولية في أيــار  المــاضي، اتخــذت خطــوات مرحــب بهــا لإنشــاء هيئــة 
تحقيــق مســتقلة وتقديــم بعــض الإنصــاف للضحايــا وأسرهــم، لكــن مــا زال 

ــه « . ــام ب ــذي يتعــن القي ــر ال ــاك الكث هن

 

مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة 
يقدم تقريره عن الانتهاكات بالعراق 
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جلــد الــذات التــي يجــد 
الكثــر مــن النــاس أنهــا 
ضالتّهــم في التأكيــد عــى 
الــولاء، وترســيخاً للإيمان، 
للمأســاة،  وتوضيحــاً 
للمعانــاة،  ورســاً 
للمواصلــة،  وطريقــاً 
وإعلانــا للتحــدّي، لــذا 
فإنهــا حملــت شــعاراتٍ 
وهتافــاتٍ  مختلفــةً 

متنقلــةً مــا بــن المــاضي الــذي أتى بــه الأوّلــون، والتــي 
كانــت شــعارات أو أدعيــةٌ تذكيريــةٌ متســاوقةٌ مــع 
عظــم الفاجعــة وتهويــل اللغــة.. وبــن الشــعارات 
ــاس أن  ــى أس ــاس الآن ع ــا الن ــي يردّده ــاضرة الت الح
الارتبــاط مســتمرٌّ في اســتثمار الثــورة الحســينية التــي 
ــام الحســن  ــا مــن لحظــة رفــض الإم انطلقــت شرارته
)ع( للمبايعــة، في تلــك الجملــة المشــهورة التــي حملت 
، وتأكيــد إنســاني  )لاءهــا( الكبــرة بعنــوانٍ ســاويٍّ
وتربيــةٌ أسريــةٌ ومســرة إيمانيــةٌ في بيــت النبــوة، حتــى 
لــكأن المشــاركة في الاحتفــالات في عنوانهــا الأســمى، ان 
تلــك الـــ )لا( كانــت أثــراً لمواصلــة الاحتجــاج، وإن كان 
أحــد أوجهــه هــو جلــد الــذات، لأنهــا تعطــي مدلــولاً 
ــم أن  ــكاءً، رغ ــاً وب ــا حزن ــورة في احتفالاته ــى أن الث ع
الكثــر يحملــون بعــض الممارســات عــى أنهــا مغــالاةٌ أو 
أنهــا حملــت معهــا مــا هــو خــارج ســياق الثــورة، ومــا 
هــو مــزاحٌ عن الهــدف الأســمى للإيمــان، فدخلت عليها 
تلــك الممارســات الولائيــة، ما لا يمكــن أن يتقبّلها العقل، 
ومــا رفضتهــا المراجــع الدينيــة، لأننــا نــدرك أن الحقيقــة 
دائمــاً يحــوم حولهــا المنافقــون مــن أجــل تشــويهها، ولا 
يمكــن تبرئــة أعــداء الثــورة ذاتها مــن صهيونيــة وكراهية 
دينيــة مــن محاولــة غــرس هــذه المخالفــات عــى أنهــا 
ــن  ــال الشــعبي م ــا المخي ــي أســهم فيه ــة، والت الحقيق
جهــةٍ ومــا تلقفــه بعــض الخطبــاء مــن جهــةٍ أخــرى في 
ترديــد المخالفــات عــى أنهــا حقائــق مســلمٌ بهــا، وهــو 
الأمــر الــذي دعــا فيــه المرجــع الدينــي الأعــى الســيد 
عــي السيســتاني الى اصــدار تعليــات أو فقــرات داخــل 
ــورة  ــى الث ــاظ ع ــو ضرورة الحف ــدا وه ــمٍّ ج ــانٍ مه بي
ــويه  ــد تش ــي تري ــل الت ــك الدواخ ــن تل ــينية م الحس
ــاً  ــاً عادي الحقيقــة وتنــزع ثــوب التحــدي وتجعلــه ثوب
أو مهلهــاً، ومــن ثــم تكــون الثــورة مزاحــةً عــن هدفهــا 
في مقاومــة الســلطة الدكتاتوريــة أو الفاســدة وجعلهــا 

مجــردّ مناســباتٍ للذكــرى .
ــي  ــيٍّ ل ــلٍ عق ــاج الى فع إن ممارســة الشــعائر تحت
يتحــوّل الشــعار الى ممارســةٍ واقعيــةٍ تخرج مــن إطارها 
الاحتفــائي الى نطاقهــا العمــي في عــدم القبــول بالظلــم 
ــت الى  ــوّل الصم ــاد، وإن يتح ــون الى الفس ــدم الرك وع
لغــة تغيــر في الواقــع، ليــس بالــرورة أن يكــون ضــدّ 
ــع  ــراً للواق ــراً وتطوي ــراً وتغي ــل تثوي ــط ب ــلطة فق الس
المعــاش، ســواء في مجالاتــه العلميــة أو الثقافيــة أو 
الانســانية، لأن الهــدف مــن الثــورة لم يكــن فقــط 
مواجهــة الظلــم، بــل مــا خلّفــه الظلــم مــن واقــعٍ مريــرٍ 
ــن )ع(  ــام الحس ــورة الإم ــإن ث ــذا ف ــان، ول ــى الانس ع
ــوّل  ــا أن نح ــر، علين ــةً للتغي ــون ملهم ــا أن تك إن أردن
الشــعارات مــن ترديــدٍ وقتــيّ الى منهــاج عمــلٍ شريطــة 
ــص مــن تلــك الدخيلــة عليهــا مــن مغــالاةٍ أو  أن نتخلّ
حتــى خزعبــات، كــا يســمّيها البعــض، لأن الحســن 
)ع( أســمى مــن أن ينطلــق بثورتــه الكبــرة التــي كتــب 
لهــا الخلــود من أجــل أن تبقى أســرة المخيال الشــعبي، 
الــذي صــدّق مــا قالــه الأعــداء.. ولــذا فقــد حــان الوقت 
لــي نقوم بعمليــة مراجعــةٍ حقيقيةٍ للأســس الصحيحة 
للثــورة، لنأخــذ بهــا ومــا عداهــا نشــر إلى أنهــا خــارج 

نطــاق الاســتلهام والإيمــان .

بناء الدولة : أسئلة أسيرة وأجوبة حرة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة فإنهــا لا تســتقيم مــن 
دون ان يكــون للدولــة المنشــود بناؤهــا حامــل ســياسي 
يتمثــل بعقــد اجتماعــي موصــوف يعتمــد دســتورا يتمتــع 
بالعلويــة عــى كل توافــق وتوافقيــة وتحــرم أحكامــه 
ــة  ــدأ التعددي ــات – مب ــل بالانتخاب ــدأ التمثي ــه )مب ومبادئ
ــرأي –  ــة ال ــة وتعددي ــة السياســية الحزبي بشــقيها التعددي
مبــدأ اســتقلال القضــاء – احــرام حقــوق الانســان – مبــدأ 

ــلطة( . ــلمي للس ــداول الس الت
كذلــك لايســتقيم بنــاء الدولــة المنشــودة مــن دون 
ان يكــون حاملهــا الاجتماعــي فئــات وســطى مســتنيرة 
وميســورة .. ولا تســتقيم عمليــة البنــاء ايضــاً مــن دون ان 
يكــون حاملهــا الاقتصــادي اقتصــادا مســتقرا ومتوازنا، بمعنى 
أنــه اقتصــاد يلبــي الاحتياجــات الاساســية التــي تحافظ على 
ــاصرار عــى  ــادر ب ــه اقتصــاد ق ــى أن ــة المواطــن وبمعن كرام
ــتهلاكية  ــة الاس ــي والخصوب ــم الانتاج ــة العق ــادرة حال مغ
ــاد  ــولاً لاقتص ــراق. وص ــاد الع ــا اقتص ــاني منه ــن يع اللذي

ــاج والاســتهلاك . ــن الانت ــوازن نســبياً ب مت
وكذلــك ايضــا لاتســتقيم عمليــة بنــاء الدولــة الحديثة في 

عــالم اليــوم مــن دون ان يكــون حاملهــا الثقــافي قائمــا عــى:
- ســيادة النزعــة الفرديــة )المواطنــة( عــى النزعــة 
والفعــل. الفكــر  في  )المكوناتيــة(  التقليديــة  الجماعيــة 

ــة  ــات اللاعقلاني ــى النزع ــة ع ــة العقلاني ــيادة النزع - س
ــراً وســلوكا ً. فك

- ســيادة النزعــة المدنيــة عــى النزعــات الــا مدنيــة في 
الحيــاة السياســية فكــراً وســلوكاً.

ــذه  ــة( له ــاة )رجــال الدول ــإن البن ــك ف يصاحــب كل ذل
الدولــة المنشــودة ســيعملون مــن خــال وبصحبــة عنــاصر 
ــاع  ــن الاتب ــن )لا م ــرد مواط ــم: ف ــاء ه ــة البن ــة لعملي ثلاث
ولا الرعايــا ولا الزبانيــة(، وجماعــة او جماعــات عصريــة 
لاتقليدية )عشــائرية – مذهبية جهوية ضيقة(، ومؤسســات 
ســلطة تتمتــع بالشرعيــة القائمــة عــى المقبوليــة والرضــا عبر 
الانتخابــات للبــدء بعمليــة البنــاء من جهــة وعــى الانجازية 
للاســتمرار بالشرعيــة في طريــق عمليــة البنــاء. مــع الحــذر 
– مــن أطروحــات شــيطنة الدولــة الوطنيــة لتبريــر تدميرهــا 
والعــودة بهــا الى مرحلــة مــا قبــل الدولتيــة، ومــع الانتبــاه 
ــه ولا يســتحق  ان شــعب العــراق المتحــد لايســتحق ماضي
حــاضره بــل يســتحق مســتقبلا أفضــل منهــا. بأخــرى 
وبطريقــةٍ أو أخــرى باســتغلال المنطلــق العاطفــي مــرةّ، أو 
اســتغلال المنطــق العقــاني الــذي يتخــذ مــن الذكــرى ذاكــرةً 
وهدفــا.. وفي كلّ عــام نبحــث عــن أنفســنا في خضــم الضيــاع 
ــة  ــبات الديني ــذه المناس ــل ه ــد في مث ــه، فنج ــذي نعيش ال
ــا  ــرى، م ــارةً أخ ــاجٍ ت ــة احتج ــارةً، ولحظ ــرٍ ت ــة تنوي لحظ
دامــت الذكــرى عِــرةً وعَــرةً في امتــزاج الحالــة الوجدانية مع 
العقليــة لإنتــاج واقــعٍ لا يســر بحذافــر مــا يــراد، بقــدر مــا 
نريــد أن نســر نحــن إليــه، لأننــا نبحــث عــن أنفســنا وســط 
ضــوء المناســبة التــي تعــدّ واحــدةً مــن أكــر المناســبات التي 
تشــهد احتفــالات وممارســات طقــوس ربمــا عــى مســتوى 

العــالم .
في كلّ عــامٍ حــن تحــن ذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن 
ــذات  ــن البحــث عــن ال ــةٍ مزدوجــةٍ ب )ع( نــرع الى عملي
المفقــودة، والبحــث عــن خيــارات الالتصــاق بالإيمــان، وبــن 
البحــث عــن فرصــة التماهــي مــع الثــورة بهــدف مواصلــة 
عمليــة التغيــر التــي يحتاجهــا الواقــع الراهــن، وبــن دلالــة 
الرفــض التــي أطلقهــا الإمــام الحســن )ع( في وجــه الســلطة 
حــن رفــض المبايعــة على أســاس ألا مســايرة مع الفاســدين، 
وبــن أن نجــد تلــك النقطــة الغيبيــة التــي تحوّلت الى مســارٍ 
وهمــيٍّ ضبــابيٍّ لا يملك الولــوج الى حيثياته ولا يمكــن الوثوق 
بالوصــول إلى التفاصيــل، مثلــا لا يمكــن الركــون الى أن مــا 
هــو حاصــلٌ الآن قــادرٌ على الإتيــان بتفاصيل المــاضي، فنبقى 
ــي ســلطّت  ــة الت في محــاولات البحــث عــن النقطــة المهم
عليهــا الثــورة الحســينية الضــوء، ألا وهــي مقاومــة الظلــم.. 
ولكــن رغــم هــذا ظلّــت هــذه المقاومــة محصــورةً في عملية 

أ.د. عامر حسن فياض
ــة  ــدى العقــاء في العــراق منســوب العناي  ارتفــع ل
برســم خرائــط واطــاق دعــوات وتبنــي طروحــات 
وإثــارة جــدل واســتنباط دروس تتصــل ببنــاء وإعــادة 
ــة  ــؤال الدول ــوم أن س ــة ، والمعل ــة الحديث ــاء الدول بن
عــي الاجابــة مــا لم يفــكك الى اســئلة، كذلــك جــواب 
ســؤال الدولــة هــو الآخــر عســر الانجــاز مــا لم يفــكك 
الى أجوبــة ليعــاد تركيبهــا تفاعليــا، لا تنضيديــا لتكــون 
ــة تقابلهــا  ــاء الدول الحصيلــة مجموعــة اســئلة عــن بن

ــة . ــة اجوب مجموع
هــذا النهــج يحتــاج الى رســالة غــر مقيــدة ورؤيــة 
ــان او  ــاء ككي ــراق مــن خطــر البق ــال بالع حــرة للانتق
كيانــات سياســية الى دولــة وطــن ومواطنة، دولــة قانون 
ــعب  ــادم لش ــي خ ــام ديمقراط ــة نظ ــات، دول ومؤسس
ســيد ووطــن مســتقل. وتلــك الرســالة وهــذه الرؤيــة 
ينبغــي أن يرســمها وينفذهــا ويطبقهــا )اســطوات( 
يســميهم العقــاء رجــال الدولــة، منهــم مــن يجيد فهم 
واســتيعاب القوانــن الجدليــة المتحكمــة في بنــاء الدولة 
)اي دولــة( عــر الازمنــة والعصــور ، وكذلــك فهــم 
واســتيعاب لمســتلزمات بنــاء الدولة.. وفهم واســتيعاب 
لعنــاصر بنــاء الدولــة.. وفهــم واســتيعاب لمعوقــات بناء 

الدولــة.. وفهــم واســتيعاب لمســتقبل هــذا البنــاء.
العــراق  دولــة  ببنــاء  المتحكمــة  القوانــن  عــن 
الحديــث فإنهــا قوانــن جدليــة ســجالية تتلخــص بثلاثة 

ــي : ــن ه قوان
ــة التعــارض بــن الارادة الداخليــة  - قانــون او جدلي
ــأي  ــة الداخــل والخــارج(.. ف ــة )جدلي والارادة الخارجي
كيــان ســياسي يــراد الانتقــال بــه الى دولــة فــإن الإرادتين 
الداخليــة والخارجيــة تتحكــم في عمليــة الانتقــال. 
ــذ  ــاء من ــة لصيقــة بصــرورة البن وتبقــى هــذه الجدلي
التأســيس الى مــا بعــده وهــذا مــا لمســناه في التعــارض 
بــن الارادتــن الاجنبيــة البريطانيــة والوطنيــة العراقيــة 
ــة  ــة الحديث ــة العشريني ــة العراقي ــكيل الدول ــذ تش من
وصــولاً الى نهايــة العهــد الملــي، وكذلــك مازلنــا نتلمس 
ــة  ــة الاميركي ــن الاجنبي ــن الارادت ــارض ب ــة التع جدلي

والوطنيــة العراقيــة حتــى يومنــا هــذا.
ــان  ــأي كي ــد، ف ــة والتوحي ــة التجزئ ــون جدلي - قان
ســياسي يــراد انتقالــه الى دولــة فــإن الحصيلــة المتمثلــة 
بالدولــة، امــا ان تكــون حصيلــة تجزئة اقليــم او حصيلة 
توحيــد أكــر مــن اقليــم. وهــذا مــا تلمســناه كتجزئــة 
ــدء  ــد الب ــا عن ــارة مشــكلة اقتطــاع الموصــل لتركي في اث
ــة العشرينيــة للعــراق، كذلــك نتلمســه في  ــاء الدول ببن
اجــراءات ومطالبــات انفصــال وفدرلــة زعامــات تريــد 
أن تتســلط عــى/ وتتحكــم في مصــر وثــروات جمهــور 
تنوعهــا القومــي او المذهبــي او المناطقــي بذريعــة 
)الاســتقلال والتحــرر( المصحــوب بالعــزف اللاديمقراطي 
المنفــرد عــى حجــج المظلوميــة )الشــيعية( او المنبوذيــة 

ــة( ! ــة )الكوردي )الســنية( او المغبوني
- قانــون جدليــة تنــازع الهويــات السياســية الدولتية 
ــان  ــأي كي ــية ، ف ــر السياس ــة غ ــات الفرعي ــع الهوي م
ــة  ــة الدول ــإن هوي ــة ف ــه الى دول ــراد انتقال ــياسي ي س
في مجتمــع ســياسي متنــوع الهويــات الفرعيــة تصبــح 
محــل تنــازع بــن الهويــة السياســية الوطنيــة الجامعــة 
والهويــات الفرعيــة غــر السياســية )قوميــة حضاريــة 
ــة او عشــائرية او  ــة قبيل ــة – اجتماعي ــة مذهبي – ديني
أسريــة – جغرافيــة مناطقيــة(، وهــذا القانــون الجــدلي 
يبقــى متحكــاً في عمليــة البنــاء طالمــا أن القابضين على 
الســلطة لايحســنون ادارة التنــوع القائمــة عــى قــدرة 
النظــام عــى الانتقــال بالتنــوع مــن تنــوع غير منســجم 
الى تنــوع منســجم عــى رأي مونتســيكو في كتابــه )روح 

ــن( . القوان
والمقومــات  بالمســتلزمات  الامــر  تعلــق  وبقــدر 
ــة الحديثــة بأبعادهــا السياســية  ــاء الدول ــة لبن المطلوب
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ــة  ــن المفوضي ــار، تباينــت بشــكل واســع ب ق
ــن  ــة وب ــن جه ــان م ــوق الانس ــا لحق العلي
ومســؤولي  الناصريــة  في  العــدلي  الطــب 

حكومتهــا المحليــة مــن جانــب اخــر .

لحقــوق  العليــا  المفوضيــة  فبحســب 
الانســان، 225 شــخصاً لقــوا حتفهــم نتيجــة 
في  و2018،   2017 عامــي  خــال  الانتحــار 
عمــوم محافظــة ذي قــار، أي بمعــدل 9.3 
ــة  ــا 142 حال ــكل شــهر، منه ــة انتحــار ل حال

. و83 في 2018  عــام 2017، 

وبتفصيــل جنــدري فــإن عــام 2017 شــهد 
ــور، و )92(  ــن الذك ــخصا م ــار )50( ش انتح
ــت  ــد انخفض ــا في 2018 فق ــاث، ام ــن الان م
ــور و )47(  ــن الذك ــجل )36( م ــام لتس الأرق

ــاث . مــن الان

الطــب  دائــرة  احصائيــة  جــاءت  فيــا 
ــة  ــار واحصائي العــدلي التابعــة لصحــة ذي ق
الحكومــة المحليــة الرســمية التــي حصــل 
ــن  ــل م ــب أق ــق، بنس ــب التحقي ــا كات عليه
مفوضيــة حقــوق الانســان، حيــث ســجل 
انتحــار خــال  حالــة  العــدلي 97  الطــب 
عامــي 2017 و2018، بواقــع 43 حالــة خــال 

2017 و54 حالــة خــال 2018 .

الارقام أكبر من المعلنة

باســم  المتحــدث  أكــده،  مــا  وهــذا 
الزهــرة  عبــد  العراقيــة  التخطيــط  وزارة 
الجهــاز  أن  إلى  أشــار  والــذي  الهنــداوي، 
المركــزي للإحصاء-المعنــي بإجــراء العمليــات 
ــاة  ــة والحي ــة لكافــة مفاصــل الدول الاحصائي
يمتلــك  “لا  للــوزارة  والتابــع  البــاد-  في 
حــول  موثقــة  وإحصــاءات  بيانــات  أي 
حــالات الانتحــار في العــراق”، فيــا يشــكك 
ــد اي  ــق عن ــداوي بوجــود “إحصــاء دقي الهن
جهــة حــول الانتحــار”، مؤكــداً أن “مــا ينــر 
مــن أرقــام وإحصــاءات هــو أقــل بكثــر مــا 

يحــدث عــى أرض الواقــع”.

 الانتحار في العراق … ستار جرائم قتل النساء وملجأ الهاربين من الفقر والابتزاز *

انتحــار، تلاهــا عــام 2012 بـــ276 حالــة انتحــار، 
ثــم عــام 2011 بواقــع 253 حالــة، و2010 بـ161 
حالــة، وعــام 2008 بـــ103 حــالات، و2009 بـ95 
بـــ64 حالــة، و2006  عــام 2007  ثــم  حالــة، 
ــة، و2004  ــة، و2005 بـــ46 حال ــع 51 حال بواق

بـــ31 حالــة، و2003 بواقــع 13 حالــة .

وبلــغ مجمــوع حــالات الانتحــار، بحســب 
إحصــاء وزارة الداخليــة، وفــق مــا نشرتــه دراســة 
مجلــس النــواب، 906 حــالات للفــرة ذاتهــا 

.  )2013-2003(

وبمقاربــة تلــك الأرقــام مــع إحصــاءات حالات 
ــذ  ــع أخ ــاورة كالأردن، وم ــار في دول مج الانتح
عــدد الســكان بنظــر الاعتبــار )40 مليونــاً في 
العــراق، 10.5 مليــون في الأردن( فتظــل الأرقــام 
العــراق أعــى بأكــر مــن ضعفــن. فقــد  في 
ســجلت 283 حالــة انتحــار في الأردن للفــرة مــا 
ــمية  ــة رس ــب احصائي ــن 2015 و2017، بحس ب
لإدارة المعلومــات الجنائيــة في الأمــن العــام، 
حالــة  و40   ،2015 لعــام  حالــة   113 بواقــع 
ــام 2017.  ــة لع ــام 2016، و130 حال ــار ع انتح

“ذي قار” نقطة ساخنة

ــوب  ــم جن ــار )375 كل ــة ذي ق ــد محافظ تع
العاصمــة بغــداد( والتــي يقــرب تعــداد ســكانها 
ــدى  ــمة، إح ــون نس ــف الملي ــوني ونص ــن ملي م
المحافظــات التــي تمتــاز بالطابــع العشــائري 
ــة  ــا محافظــة نفطي ــي، وعــى رغــم كونه والدين
تضــم عــدداً مــن الحقــول الكبــرة، فإنهــا تعــاني 
ــة مرتفعــة، ووصــل معــدل  مــن معــدلات بطال
الفقــر فيهــا إلى 44 في المئــة، قبــل أزمــة “كورونا” 
ــام  ــي فاقمــت الأوضــاع ســوءاً، بحســب أرق الت

وزارة التخطيــط .

كاتــب  عليهــا  حصــل  التــي  الاحصــاءات 
التحقيــق حــول أعــداد حــالات الانتحــار في ذي 

اعداد : الصحفيين أحمد الربيعي وحسن الناصري 
في مــدن الجنــوب العراقــي حيــث تتجــاوز 
معــدلات البطالــة والفقــر الـــ40 في المئة، وفي 
ظــل العــادات والقيــود الاجتماعيــة والــزواج 
المبكــر، تســجل مئــات حــالات الانتحــار، 
الظــروف  ضغــط  تحــت  تقــع  معظمهــا 
المعيشــية والنفســية الصعبــة، لكــن بعضهــا 
حــالات قتــل بدوافــع مختلفــة بينهــا جرائــم 
قتــل النســاء )أو مــا يعــرف بغســل العــار أو 
جرائــم الــرف( وتــدون في خانــة الانتحــار، 
ــزاز الإلكــروني لبعــض  وأخــرى ترتبــط بالابت
النســاء، بحســب باحثــن ونشــطاء مدنيــن .

ــن  ــواردة م ــات ال ــر والبيان ــر التقاري تظه
جهــات رســمية وغــر رســمية في العــراق 
في  الانتحــار  بحــالات  ملحوظــاً  ارتفاعــاً 
الســنوات الأخــرة في ظــل تفاقــم المشــكلات 
مــع  وبالتزامــن  والمعيشــية،  الاجتماعيــة 
غيــاب ســلطة القانــون بشــكل فاعــل، مقابــل 
صعــود القــوى القبليــة والعشــائرية بعــد 

عــام 2003 .

في  الإنســان  لحقــوق  العليــا  المفوضيــة 
ــجيل  ــا تس ــة له ــدت في احصائي ــراق، أك الع
ــي  ــن عام ــار ب ــة انتح ــن 3000 حال ــر م أك
البــاد  2015 و2017 في مختلــف مناطــق 
ــة  ــجلت محافظ ــتان. وس ــم كردس ــدا إقلي ع
ذي قــار، التــي يركــز عليهــا هــذا التحقيــق، 
أعــى معــدلات الانتحــار خــال الفــرة ذاتها، 
والعــام الــذي تلاهــا )2018( مرتفعــة بنســبة 

ــابقة . ــوام الس ــن الأع ــة( ع )60 في المئ

أرقام قليلة إنما مقلقة

التابــع  البحــوث  لمركــز  دراســة  تظهــر 
لمجلــس النــواب العراقــي نــرت عــام 2014 
تحــت عنــوان “انتشــار الانتحــار في العــراق – 
ــة  اســباب، ومقترحــات” تســجيل 1532 حال
انتحــار بــن عامــي 2003 و2013، بالاعتــاد 
ــى”.  ــاء الأع ــس القض ــة “مجل ــى إحصائي ع
وبمقارنــة تلــك الأرقــام مــع مــا ســجلته 
ــرة  ــان للف ــوق الإنس ــا لحق ــة العلي المفوضي
بــن 2015 و2017 والبالغــة أكــر مــن 3000 
ــة، نكتشــف تضاعــف حــالات الانتحــار  حال

ــرات عــدة . م

وبحســب إحصــاء مجلــس القضــاء الأعــى، 
ــن تصاعدهــا  ــداد المنتحري ــت أع ــد واصل فق
عامــاً بعــد آخــر، إذ ســجل عام 2013 النســبة 
حالــة  بـــ439  الانتحــار  لحــالات  الأعــى 
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ــا في  ــر ممثله ــف، وع ــيعية” في النج ــة “الش ــة الديني المرجعي
ــة الجمعــة  ــائي، أكــدت خــال خطب ــد المهــدي الكرب ــاء عب كرب
في الســابع مــن حزيــران 2019، أن “شــيوع ظاهــرة الانتحــار في 
العــراق يــؤشر إلى خلــل في المجتمــع ومؤسســات الدولــة”، داعيــة 
“النظــام الســياسي وحــكام البــاد للرحمــة بالشــعب”، مشــرة إلى 
أن “ظاهــرة الانتحــار مســؤولية الجميــع وينبغــي بنــاء المجتمــع 

وحفظــه مــن المهالــك”.

في كردستان مشهد مكرر

ــوب  ــدن جن ــى م ــة ع ــار المرتفع ــدلات الانتح ــر مع لا تقت
العــراق حيــث البطالــة والفقــر والانغــاق المجتمعــي، أو في 
الوســط، ففــي إقليــم كردســتان العــراق لا تختلــف الصــورة 
كثــراً، عــى رغــم الوضــع الاقتصــادي الأفضــل وحصــول نــوع مــن 

الانفتــاح الاجتماعــي .

ــرأة في  ــد الم ــف ض ــة العن ــة لمناهض ــة العام ــجلت المديري س
ــن النســاء فقــط عــام 2018 في  ــة انتحــار ب كردســتان، 328 حال
ــة  ــدت 73 حال ــا رص ــاً فإنه ــاث، وتفصي ــم الث ــات الإقلي محافظ
انتحــار بآلــة حــادة أو شــنق أو تنــاول جرعــات مــن الســم، فيــا 
ــن أســبابها،  ــد م ــم التأك ــة حــرق لنســاء لم يت ســجلت 145 حال
ــال  ــار، خ ــع الانتح ــهن بداف ــاء لأنفس ــرق نس ــالات ح و110 ح

ــرة نفســها . الف

وســجل في النصــف الأول مــن عــام 2019 مــن قبــل المديريــة 
189 حالــة، بينهــا 32 حالــة انتحــار بطرائــق مختلفــة، و99 حالــة 

حــرق، و58 حالــة حــرق للنفــس .

فيــا أفــاد إحصــاء لـ”اتحــاد رجــال كردســتان”، أن عــام 2018 
ــة انتحــار بــن صفــوف الرجــال، بســبب  شــهد تســجيل115 حال

الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يشــهدها الإقليــم .

عــدا حــالات الانتحــار، أوردت منظــات محلية معنيــة بأوضاع 
ــن  ــر م ــاً عــن انتحــار أك ــات، أرقام ــر وبيان ــن، في تقاري الايزيدي
ــن  ــس( لمواجهته ــرات في ال ــرات وصغ ــة )كب ــرأة ايزيدي 150 ام
عنفــاً جنســياً مروعــاً عــى أيــدي عنــاصر تنظيــم “داعــش” عقــب 
اجتياحــه مناطــق الايزيديــة في ســنجار )80 كلــم غــرب الموصــل( 

في الثالــث مــن آب/ أغســطس  2014 . 

وفي غيــاب أي أرقــام رســمية، يقــدر نشــطاء يتابعــون حــالات 
الانتحــار في المجتمــع الايزيــدي عــدد مــن أقدمــوا عــى الانتحــار 
ــي اعقبــت هجــوم داعــش بأكــر مــن 200  خــال الســنوات الت
شــخص “بســبب أوضاعهــم المعيشــية والنفســية الصعبــة عقــب 

الإبــادة والنــزوح” .

وعــى رغــم ارتفــاع مــؤشر الانتحــار في العــراق، بــدءاً مــن عــام 
ــود،  ــب الحم ــك، بحس ــام 2019، إلا أن ذل ــوداً إلى ع 2003 صع
ــاً  ــض قياس ــو منخف ــل ه ــي ب ــد الطبيع ــار الح ــن إط ــى ضم يبق
بمــؤشر الانتحــار في دول العــالم، والــذي يصــل في أوروبــا إلى 11.4 

لــكل 100 ألــف شــخص .

ــي 2015 و2017 في  ــن عام ــار ب ــة انتح ــن 3000 حال ــر م أك
ــتان . ــم كردس ــدا إقلي ــاد ع ــق الب ــف مناط مختل

وربــط الحمــود تســليط الضــوء عــى حــالات الانتحــار في 
الســنوات الاخــرة، بتعــدد وســائل الإعــام وانتشــار مواقــع 
ــره.  ــدث وتن ــق كل ح ــت توث ــي بات ــي الت ــل الاجتماع التواص

ــة  ــج” للصحاف ــبكة “نيري ــم ش ــق بدع ــز التحقي * أنج
ــا . ــت إشرافه ــتقصائية وتح الاس

جاليــات عراقيــة تتشــبّث بهويتهــا في المهجــر، لكنهــا ترفــض 
العــودة الى البلــد الأم. يبــدو في الموضــوع مفارقــة، لأنّ الــذي 
ــه،  ــودة الي ــدوام في الع ــى ال ــر ع ــي، يفكّ ــده الأص ــادر بل يغ
لكــن تعاقــب الأجيــال، والعيــش في ظــروف حياتيــة إيجابيــة، 
ــدوام، إن لم  ــى ال ــة ع ــرة مؤجّل ــوع، فك ــروع الرج ــل م يجع

ــة، تمامــا . تكــن ملغيّ

نحــن لا نتحــدث عــن عقــول عراقيــة مهاجــرة شــهيرة، 
فذلــك أصبــح حديثــا عتيقــا، لكــن المســتجدّ يــدور حــول جيــل 

ــب . ــة النخ ــح في طليع ــر، وأصب ــرع في المهج ــي ترع عراق

ــه  ــراق، لكن ــاة في الع ــوال الحي ــب أح ــه لم يواك ــذي في أغلب ــل، ال ــذا الجي ــتطيع ه يس
ــة،  ــوم المختلف ــل تجــارب ناجحــة، في الهندســة والطــب والخدمــات، والعل ــا، انْ ينق يدركه

ــاث. ــز الأبح ــة، ومراك ــة والأمريكي ــات الأوروبي ــارف في الجامع ــف المع وأنْ يوظّ

لا يحــدث ذلــك الا بتعزيــز عوامــل الجــذب الى الداخــل، والاســتفادة مــن مشــاريع الدول 
المتقدمــة التــي وظفّــت الإمكانيــات الهائلــة والظــروف الملائمــة، لإغــراء الكــوادر »الجاهــزة« 
بالهجــرة اليهــا، وسرقــة العقــول التــي أنفــق عليهــا البلــد الأصــي، الأمــوال الطائلــة، والزمــن.

تعالــوا نحــي الآلاف مــن الأطبــاء العراقيــن والمهندســن، ورجــال الأعــال والرســامين، 
والتجــار، الذيــن تفخــر بهــم دول أوربــا والولايــات المتحــدة .

التقيــت مهندســا عراقيــا، مــن الجيــل الثــاني في هولنــدا، حائــز عــى الدكتوراه في الهندســة 
ــة  ــة الهولندي ــع الشرك ــة، م ــرة الثاني ــراق، للم ــفر الى الع ــك الس ــى وش ــو ع ــة، وه المدني

المتعاقــدة في العــراق .

ــفرة  ــد س ــراق، بع ــد الع ــوف يقص ــة، س ــة الكيماوي ــوراه في الهندس ــر، دكت ــدس آخ مهن
ــة ــة إنكليزي ــع شرك ــوب م ــن مــروع نفطــي في الجن ــل ضم ــاك، للعم ــه الى هن مســبقة ل

لكــن كلاهــا، لا يــود البقــاء الدائــم في الوطــن الأم، بســبب الصــورة الســلبية المتخيّلــة 
في الذهــن .

وفي حــن ان الــدول التــي انفقــت عــى تعليــم وتأهيــل هــؤلاء، ضمنــت ان هــؤلاء لــن 
يعــودوا الى بلدانهــم، فإنهــا في ذات الوقــت، كســبت العقــول المهاجــرة، مــن دون ان تنفــق 

عــى تنشــئتها، فِلســا واحــدا .

شــاب عراقــي آخــر يعمــل في أكــر شركــة ماليــة تبحــث عــن مصــادر الأمــوال المســتثمرة 
والعابــرة للحــدود، يتحــدث عــن ان العــراق في جوهــر ملــف البحــث عــن أصــول الأمــوال، 
والمتابعــة، مرجحــا صعوبــة الاســتقرار المــالي والاقتصــادي بســبب تجاذبــات السياســة 
ــي  ــات الت ــة الأولي ــب خلاص ــوال بحس ــق الأم ــى تدف ــر ع ــذي يؤث ــي ال ــراع الإقليم وال

ــه .   اســتنبطها خــال عمل

وإذا كان الرســام يفشــل في بلــده، وينــزوي تــارة الى مهــن أخــرى فــان رســامين عراقيــن، 
تحتفــي بهــم مؤسســات الفــن العالميــة، وتمكنــوا مــن تحويــل الفــن الى جهــد ربحــي، يــدرّ 

عليهــم بالأمــوال الوفــرة .

ــه  ــم دنكــور في لنــدن، منحت ــل نعي ــانّ رجــل مــال عراقــي مث ــل الأول، ف ــزولا الى الجي ن
ــرب في  ــرات الع ــث الملياردي ــا ثال ــه، في ــاً لانجازات ــر، إكرام ــب الس ــث لق ــة إليزابي الملك
 )GMH( بريطانيــا، رجــل الأعــال العراقــي المعــروف نظمــي أوجــي الــذي يمتلــك ويديــر
ــراق،  ــودة الى الع ــرروا الع ــن يق ــؤلاء ل ــانّ ه ــار دولار، ف ــه 2.2 ملي ــغ ثروت ــة، وتبل القابض

ــد . ــكل تأكي ب

الأمــر يتعــدى خســارة العقــول الى الأمــوال، اذ لا تتوفــر إحصائيــة عــن حجــم الأمــوال 
التــي بحــوزة النخــب العراقيــة المقيمــة في الغــرب، لكنهــا تتجــاوز ومــن دون شــك مئــات 
الملايــن مــن الــدولارات في البنــوك الأجنبيــة، والتــي يصعــب جذبهــا للاســتثمار في الداخــل، 
فيــا الأفظــع مــن ذلــك، انــه حتــى رأس المــال في الداخــل يســتقر في خــارج البلاد، ويُســتثمر 

في مشــاريع هنــاك .

مــن أمثلــة الدوافــع لهــذه المعادلــة غــر المتوازنــة، بــن وطــن طــارد، ومهْجــر جــاذب، انّ 
المهاجــر لم يعــد ذلــك الأمّــي والفقــر، والعامــل في الاشــغال الشــاقة في المصانــع والمــزارع، 
بــل أتــاح لــه التســامح والاقتصــاد القــوي، والوعــي بأهميــة التنــوع، فــرص هائلــة للتأهيــل 
ــدع  ــا، والمب ــة للمهاجــر المتفــوِّق علمي والتدريــب، فيــا رســمت النجاحــات صــورة إيجابي

ـــل لــإدارة والقيــادة . حياتيــا، والمخلــص عمليــا، والمؤهَّ

لماذا لا يرغب المهاجر العراقي في العودة الى بلده؟ 

عدنان أبوزيد 
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والتحصينــات هــا 
العاليــة  الكثافــة 
لــه ) 1.7 مــرة قــدر 
الرصــاص(،  كثافــة 
حيــث تــزن كميــة 
كــرة  بحجــم 
 ½ منــه  المنضــدة 

كغــم، وكذلــك الطاقــة الحراريــة الهائلــة 
ــه  ــر ارتطام ــه اث ــن احتراق ــق م ــي تنطل الت
المعــدن  صهــر  عــى  قــادرة   ، بالهــدف 

. الهــدف  مابداخــل  وحــرق 

اليورانيــوم  قذائــف  اثبتــت  لقــد 
ــروب  ــة في كل الح ــة عالي ــب” فعالي “المنض
الســاح  هــذا  فيــه  اســتخدمت  التــي 
الخليــج/ حــرب  مــن  بــدءاً  الرهيــب 

ــان واخــرا الحــرب  ــت و حــرب البلق الكوي
ان   .2003 العــراق في  عــى  شــنت  التــي 
ارتطــام  مــن  المنبثقــة  العاليــة  الحــرارة 
الدبابــة  جــدار  مــع  اليورانيــوم  قذيفــة 
يجعــل اخــراق القذيفــة للدبابــة كمثــل 
ــل  ــن مايحص ــد. ولك ــكين للزب ــراق الس اخ
ــي  ــع الصناع ــم ادارة المجم ــك لايه ــد ذل بع
بســحق  المهتــم  الامريــي  العســكري 

. فحســب  “العــدو” 

اليورانيــوم  قذيفــة  تصطــدم  عندمــا 
مــن   %70 يحــرق  الهــدف  بجســم 
مــن  غبــرات  الى  متحــولا  اليورانيــوم 
ــر  ــوف تتطاي ــي س ــوم الت ــيد اليوراني اوكس
في الهــواء بســبب الانفجــار مــا يســاعد 
. واســعة  مناطــق  عــى  انتشــارها  عــى 

ــي  ــش الامري ــق الجي ورد في احــدى وثائ
انفجــار  عــن  الناتجــة  الســحابة  بــان 
تحتــوي  “المنضــب”  اليورانيــوم  قذيفــة 
ــة  ــوم القابل ــيد اليوراني ــرات اوكس ــى غب ع
للاستنشــاق والدخــول الى الجهــاز الهضمــي 

. التســمم  التنفــي مســببة  وكذلــك 

ــون  ــوم يك ــرات اليوراني ــن غب ان 60% م
5 ميكــرون وان قطــر  قطرهــا اقــل مــن 
اقــل  للاستنشــاق هــو  القابلــة  الغبــرات 

مــن 10 ميكــرون .

لمصلحة من يتم تجاهل التلوث الاشعاعي في العراق ! 

عزام محمد مكي

لقــد اســتخدمت في الحــروب التــي شــنت 
ضــد العــراق 1991 و 2003 كميــات كبــرة 
مــن اليورانيــوم “المنضــب” اكــر بكثــر مــن 
ــنت  ــي ش ــروب الت ــتخدمت في الح ــا اس م
عــى كل مــن افغانســتان و البلقــان، مــع 
اهتــام  البلقــان  منطقــة  اســرعت  ذلــك 
وتدخــل اكــر مــن قبــل الامــم المتحــدة 
ــث  ــة، حي ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي والوكال
لاجــراء  خبرائهــا  المتحــدة  الامــم  بعثــت 
يخــص  فيــا  الضروريــة  المســح  عمليــات 
باليورانيــوم  التلــوث  مناطــق  تحديــد 
خطورتــه  ومــدى  التلــوث  ومســتوى 
التوصيــات  ووضــع  والبيئــة  النــاس  عــى 
الضروريــة لتنظيــف المناطــق الملوثــة ، لقــد 
تــم ارســال بعثــات متخصصــة الى جميــع 
بيوغســافيا،  تســمى  ماكانــت  مناطــق 
مــن  الكبــرة  الكميــة  رغــم  بانــه  أقــول 
العــراق  عــى  القيــت  التــي  اليورانيــوم 
ــه في حــرب 2003 تــم تركيــز  ــة وان وخاص
الــرب عــى المناطــق الســكنية، مــع ذلــك 
ــم لحــد الآن اي مســعى جــدي جــدي  لم يت
يتناســب مــع الحجــم الكبــر للخطــر الــذي 
تعيــش في ظلــه الملايــن مــن ابنــاء الشــعب 
العراقــي، ســوى ماتضمنــه تقريــر الامــم 

 .  2003 في  المتحــدة 

المتعلــق  القســم  بــان  العلــم  مــع 
باليورانيــوم في هــذا التقريــر لم يســتند عــى 
ــن،  ــراء او اختصاصي ــن خ ــداني م ــث مي بح
وانمــا اســتند عــى عــى مــاورد في الصحافــة 
ــي  ــة الت ــة الميداني ــاورد في الدراس ــى م وع
اجراهــا فريــق الامــم المتحــدة عــى الاراضي 
ــة،  ــة الكويتي ــة بدعــوة مــن الحكوم الكويتي
لدراســة عواقــب اســتخدام اليورانيــوم في 
ــاء عــى هــذه  ــك وبن حــرب 1991. مــع ذل
المتحــدة  الامــم  تقريــر  اوصى  المعلومــات 
الخطــوات    باتخــاذ  الاسراع  بــرورة 
ــة  ــورة الناجم ــي بالخط ــع الوع ــة لرف اللازم
الى  بالاضافــة  باليورانيــوم  التلــوث  عــن 

تحديــد مناطــق التلــوث ومســتواه .

ــوم “المنضــب” وهــل  ماهــو اليوراني
هــو منضــب حقــاً ؟

ــل  ــدن ثقي ــب” مع ــوم “المنض ان اليوراني
عــالي الســمية وهــو منتــوج ثانــوي لعمليــة 
مثــل  مثلــه  وهــو  اليورانيــوم.  تخصيــب 

ــوم الطبيعــي والمخصــب، مــادة ســامة  اليوراني
والاشــعاعية،  الكيميائيــة  الناحيتــن  مــن 
ــك %60  ــى يمتل ــب يبق ــميته بالمنض ــم تس ورغ
ــوم الطبيعــي.  ــة الاشــعاعية لليوراني ــن الطاق م
فــان  الامريكيــة،  الطاقــة  مديريــة  وحســب 
كميــة اليورانيــوم “المنضــب” المخــزن حاليــا 
تقــدر بحــوالي 700,000 طــن مــري وتقــوم 
ــولى  ــادارة مــروع ضخــم يت ــة ب هــذه المديري
ــوزع  ــل والم الاشراف عــى هــذا المخــزون الهائ
ــة،  ــى الاراضي الامريكي ــق ع ــدة مناط ــى ع ع
مــن خــال برنامــج صيانــة في منتهــى التشــدد.   
حيــث يتــم خــزن اليورانيــوم “المنضــب” في 
ــم،  ــمكها 0.79 س ــولاذ س ــن الف ــطوانات م اس
وتحتــوي كل اســطوانة عــى 12 طــن مــري مــن 
اليورانيــوم المنضــب، رغــم التشــدد في برنامــج 
الاســطوانات،  عــى هــذه  الــدوري  الفحــص 
ــر  ــطوانات وتغ ــف الاس ــادة تغلي ــه اع المتضمن
ــرب،  ــدوث ت ــدم ح ــان ع ــل ض ــا لاج اماكنه
مــع ذلــك فقــد اثــار وجودهــا الكثــر مــن 
ــبيل  ــى س ــي ع ــة تين ــي ولاي الاعتراضــات. فف
تحويــل كل  امــا عــى  الاتفــاق  تــم  المثــال، 
قبــل  ازالتــه  او  الولايــة،  هــذه  المخــزون في 
31 كانــون اول 2009 مــن الولايــة بالكامــل، 
وبنــاء عــى توصيــات مقدمــة مــن مجلــس 
قامــت  النوويــة،  للوســائل  الدفاعــي  الامــن 
ــج  ــق برنام ــة بتطبي ــة الامريكي ــة الطاق مديري
الاســطوانات  وامــن  ســامة  لتأمــن  مشــدد 
ــة  ــى ان عملي ــة ع ــت المصادق ــا تم ــى اثره وع
مــادام  الامــن  متطلبــات  تلبــي  الخــزن 
ــذه  ــرفي، ان كل ه ــكل ح ــق بش ــج مطب البرنام
مــن  بالتاكيــد  نابعــة  المكلفــة  الاجــراءات 
يشــكلها  التــي  الكبــرة  بالخطــورة  الاقــرار 
ــه  ــال خصائص ــن خ ــب” م ــوم “المنض اليوراني

. والكيميائيــة  الاشــعاعية 

تتطلبهــا  التــي  العاليــة  الكلفــة  وبســبب 
عمليــات الخــزن والمراقبــة والصيانــه، تقــود 
للتعامــل  برنامــج  الى  الامريكيــة  الادارة 
مــع هــذه الكميــة الهائلــة مــن اليورانيــوم 
بدائــل  ايجــاد  الى  بالاضافــة  المنضــب”،   ”
ــة. ومــن ضمــن هــذه  ــات الخــزن الحالي لعملي
“المنضــب”  اليورانيــوم  اســتخدام  البدائــل 

. العســكرية  للاغــراض 

عليهــا  تأســس  اساســيتان  ميزتــان 
ــادن  ــى مع ــب” ع ــوم “المنض ــل اليوراني تفضي
ــدروع  ــادة لل ــف المض ــة القذائ ــرى، لصناع اخ
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ــة  ــتكون قوي ــه س ــة ل ــق. فالمعارض والتطبي
ــي لاتعــرف  ــال الت ــوات الاحت ــل ق مــن قب
حكوماتهــا بعواقــب اســتخدام هــذا الســاح 
مــن  يكــون  قــد  والبيئــة.  الصحــة  عــى 
والاخلاقيــة  السياســية  الخلفيــة  الواضــح 
التــي تقــف خلــف هــذه المعارضــة مــن 
والبريطانيــة،  الامريكيــة  الادارتــن  قبــل 
ــي  ــركات الت ــن ال ــدد م ــاط ع ــة ارتب خاص
ــر  ــن بتطوي ــن الادارت ــى هات ــوذ ع ــا نف له
“المنضــب”.  اليورانيــوم  اســلحة  صناعــة 
ــدم  ــبب ع ــا س ــح ايض ــن الواض ــك م وكذل
مــن  ايــة  قبــل  مــن  الحــازم  التصــدي 
تعاقبــت  التــي  “العراقيــة”  الحكومــات 
وانهــا  خاصــة  الآن،  ولحــد  الغــزو  منــذ 

. الخــراء  المنطقــة  تتمــرس في 

والمعقــول  الواضــح  مــن  هــل  ولكــن 
ونحــن نواجــه واحــده مــن ابشــع الاعــال 
يتــم  لم  لمــاذا  العــر،  هــذا  في  بربريــة 
لحــد الآن المبــادرة بحملــة ضغــط تقــوم 
بمســاعدة ضحايــا هــذا التلــوث البشــع.. 
“البرلمــان  عــى  بالضغــط  تقــوم  حملــة 
ــب  ــادرة تطال ــام بمب ــل القي ــي” لاج العراق
مســؤليتها  بتحمــل  العراقيــة  الحكومــة 
تقــوم  حملــة   .. المشــكلة  معالجــة  في 
مــن  العالميــة  المنظــات  مــع  بالتعــاون 
اجــل الضغــط عــى الادارتــن الامريكيــة 

؟؟؟ مســؤوليتهما  لتحمــل  والبريطانيــة 

الاخلاقيــة  و  السياســية  المســؤولية  ان 
التجمعــات  و  الاحــزاب  عــى  تحتــم 
تلــك  بالاخــص  العراقيــة  السياســية 
النــواب  تحتــل مقاعــد في مجلــس  التــي 
التــي  الشــعب  باعتبارهــا تمثــل جماهــر 
القضيــة  هــذه  تفــرض  ان  انتخبتهــا، 
ــاف  ــل انص ــن اج ــال م ــدول الاع ــى ج ع
. المقبلــة  الاجيــال  حمايــة  و  الضحايــا 

البيئــة  يتحتــم عــى منظــات حمايــة 
ترفــع  ان  المــدني  المجتمــع  منظــات  و 
الكارثــة  الوعــي بمخاطــر هــذه  مســتوى 
البيئــة  عــى  خطورتهــا  مــدى  و  البيئيــة 
البدايــة  نقطــة  تكــون  ربمــا  الانســان.  و 
و  الملوّثــة  المناطــق  بتحديــد  الــروع  في 

. منهــا  التحذيــر 

قضيــة  المســالة  تلــك  تصبــح  لــي  و 
ــة و شــعبية يجــب العمــل مــن اجــل  وطني
ــن اجــل  ــود شــعبية للضغــط م تشــكيل وف

. الحقيقــة  معرفــة 

الميدانيــة  الاختبــارات  اثبتــت  لقــد 
الاكــر  التلــوث  بــان  الامريــي  للجيــش 
7 مــر مــن منطقــة  5 الى  يحــدث ضمــن 
الانفجــار ولكــن ســحابة الغبــرات المتكونــة 
بســبب الانفجــار الــذي يقذفهــا عاليــا في 
الى  الريــح  مــع  تحمــل  ان  يمكــن  الهــواء 
مســافه حــوالي 40 كــم. ورغــم نفــي الادارة 
وامــركا  بريطانيــا  مــن  كل  في  العســكرية 
هــذه  كل  اليورانيــوم  انتشــار  امكانيــة 
المســافة، خرجــت دراســة علميــة حديثــة 
تكــون  ان  امكانيــة  عــى  الضــؤ  تســلط 
باليورانيــوم  تلوثــت  قــد  اوربــا  اجــواء 
جــراء حملــة “الترويــع والصدمــة” التــي 
ــة  ــا 1500 قنبل ــة واحــدة منه ــت في ليل القي

عــى بغــداد وحدهــا .

دقائــق الفا والشــفرة الوراثية

التجــارب  مــن  الكثــر  اكــدت  لقــد 
ــة  ــه للخلي ــكيلة الوراثي ــر التش ــة تأث المختبري
الطاقــة  ذو  للاشــعاع  تعرضهــا  عنــدد 
المنخفضــة ) دقائــق الفــا( مســببة مايعــرف 
ــات  ــرت دراس ــا اضه ــة ، ك ــرة الوراثي الطف
الحاصــل  الــرر  انتقــال  امكانيــة  اخــرى 
بالخليــة  الخاصــة  الوراثيــة  للتركيبــة 
اخــرى  خلايــا  الى  للاشــعاع  المتعرضــة 
كــا  للاشــعاع.  تتعــرض  ولم  بهــا  محيطــة 
ــرض  ــواهد تف ــرة ش ــة الاخ ــرزت في الاون ب
امكانيــة ان تقــوم الخصائــص الكيمياويــة 
ــم  ــب” في الجس ــوم “المنض ــمية لليوراني الس
بمضاعفــة التأثــر الاشــعاعي لــه مــا قــد 
الجينــي  التخريــب  مضاعفــة  الى  يــؤدي 

. للمتوقــع  بالنســبة 

ان نتائــج التخريــب الجينــي تعتمــد عــى 
ــا. ان  ــعة الف ــة لاش ــجة المتعرض ــوع الانس ن
ــب  ــاشرة للتخري ــة المب ــو النتيج ــان ه السرط
يتنــوع  والــذي   ، الخليــة  في  الحاصــل 
بالاشــعاع.  يتاثــر  الــذي  النســيج  حســب 
اليورانيــوم في  ترســبت دقائــق  اذا  ولكــن 
فــان  التناســلية  للخلايــا  الانســجةالمولدة 
الاجنــة  الى  ســينتقل  الــوراثي  التخريــب 

. الولاديــة  التشــوهات  مســببا 

الاطفــال ضحايــا اليورانيوم الاوائل

ان الاطفــال هــم اكــر فئــات الشــعب 
سرعــة  ان  باليورانيــوم،  للتاثــر  عرضــه 
الاطفــال،  عنــد  العاليــة  الامتصــاص 
وكــون كميــة كبــرة مــن الــدم تســتخدم 
ــرة وجــود  ــة الى ك ــة العظــام بالاضاف لتغذي

ــل  ــل تجع ــذه العوام ــة كل ه ــجة الرقيق الانس
للسرطانــات  الاســهل  الهــدف  الاطفــال  مــن 
ــوم “المنضــب”، ان اكــر  ــي يســببها اليوراني الت
هــذه السرطانــات التــي تصيــب الاطفــال هــي 
ــة الى الى  ــا بالاضاف ــام والليوكيمي ــان العظ سرط
مــن  كان  الــذي  اللمفاويــة  الغــدد  سرطــان 
ــن 12. ــال دون س ــد الاطف ــه عن ــادر حدوث الن

ــوم  ــة اليوراني ــى علاق ــة ع ــواهد الميداني الش
ــة ــات السرطاني ــب” بالاصاب “المنض

ــوم “المنضــب” )اوكســيد  ــال اليوراني ان انتق
اليورانيــوم الناتــج مــن احــراق اليورانيــوم(

ان  عديــدة،  اشــكال  يأخــذ  الانســان  الى 
لتجميــع  تســتخدم  التــي  المســتودعات 
ــف  ــل قذائ ــرة بفع ــكرية المدم ــات العس العرب
خطــر  تلــوث  مصــدر  تصبــح  اليورانيــوم، 
للافــراد الذيــن ياتــون الى هــذه المناطــق. لقــد 
اصبحــت مناطــق الســكراب هــذه مصــدر رزق 
ــون عــن لقمــة  ــن يبحث ــاس الذي ــر مــن الن لكث
خبــز لاطفالهــم ، ان هــؤلاء الكادحــن حــن 
ــك  ــون بتفكي ــش يقوم ــبل العي ــم س ــت به ضاق
ــات العســكرية ليبيعوهــا خــردة في  ــا الآلي بقاي
ــر  ــور جــواد العــي مدي ــد الدكت الاســواق. يؤك
ــى  ــرة ع ــة في الب ــات السرطاني ــز الدراس مرك
ــراد  ــن الاف ــدم ب ــات بسرطــان ال حــدوث اصاب
خــور  في  الدبابــات  بتفكيــك  قامــوا  الذيــن 
ــاس  ــؤلاء الن ــا، ان ه ــزن حق ــن المح ــر. م الزب
ــم  ــاح له ــد لايت ــش، ق ــب العي ــعيهم لكس في س

رؤيــة اطفالهــم يكــرون !!

المنفــذ  هــي  الجــروح  ان  الى  بالاضافــة 
فــان  الجســم،  لداخــل  اليورانيــوم  لتغلغــل 
“المنضــب”  لليورانيــوم  الخارجــي  التعــرض 
الفــا  لاشــعاعات  هــدف  الجســم  يجعــل 
وبيتــا و غامــا ، ان الجلــد قــادر عــى منــع 
تغلغــل اشــعة الفــا، لكــن تســتطيع كل مــن 
التغلغــل خــال  بيتــا و غامــا عــى  اشــعتي 
ــبب  ــد لتس ــة( للجل ــة )المتقرن ــة الخارجي الطبق

. الداخليــة  الحيــة  للانســجة  التخريــب 

الجنــود  مــن  الالــوف  العــرات  ان 
بمــرض  اصيبــوا  والبريطانيــن  الامريــكان 
تعرضهــم  بســبب  الخليــج  حــرب  متلازمــة 
لاشــعاعات اليورانيــوم بســبب تماســهم مــع 

. المدمــرة  العســكرية  الاليــات 

لكــن مــن الواضــح جــدا هــو ان اي برنامــج 
مشــكلة  معالجــة  يســتهدف  وشــامل  جــدي 
اليورانيــوم “المنضــب” وعواقبهــا في العــراق 
النــور  يــرى  لان  ســهلا  الطريــق  يجــد  لــن 
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مســتلزمات العمــل 
المناســب  الكريــم 

والاستغلال 
للإمكانــات  الامثــل 
التخصيصــات  و 
ــا  ــرة له ــة المتوف المالي
تشــغيل  يحظــر  و 
المودعــن  النــزلاء و 
باعــال الســخرة في 

الاقســام الاصلاحيــة و يكــون العمــل مــن مقومــات 
ــة  ــت عقوب ــة و ليس ــة و التأهيلي ــة الاصلاحي العملي
ــار  ــودع باختي ــل و الم ــة النزي ــاة رغب ــا و مراع بذاته
مايتــاءم منــه مــع قدرتــه و مؤهلاتــه و تتــولى دائــرة 
الاصــاح العراقيــة و إصــاح الاحــداث مهمــة التعاقد 
ــغيل  ــاج الى تش ــي تحت ــة الت ــات الحكومي ــع الجه م
ــي  ــم الاصلاح ــل القس ــل ورش و معام ــل داخ النزي
ــد أمــى  ــل أن يكــون ق و يشــرط في تشــغيل النزي
عــرة مــن المئــة مــن مــدة محكوميتــه و يســتثنى 
المحكومــون بجرائــم القتــل العمــد غــر المتنــازل عنه 
و جرائــم السرقــة و اختــاس أمــوال الدولــة و جرائــم 
ــم الخطــف و  ــم المخــدرات و جرائ الارهــاب و جرائ
الاغتصــاب و جرائــم غســيل الامــوال مــن التشــغيل 
الخارجــي و تطبــق احــكام قانــون العمــل النافــذ في 
مــا يتعلــق بالاجــور و تحديدهــا واوقــات وســاعات 
ــة  ــاد و حماي ــل و الاعي ــازات و العط ــل و الاج العم
الســامة  و  الاحــداث  حمايــة  و  العاملــة  المــرأة 
المهنيــة و مــن حقــوق المودعــن و النــزلاء حــق تلقي 
ــون  ــن قان ــادة ) 26 ( م ــت الم ــث نص ــارات حي الزي
اصــاح النــزلاء و المودعــن بــان للنزيــل و الموقــوف 
ــل  ــرة واحــدة عــى الاق ــه م ــه وأسرت اســتقبال زائري
لــكل منهــا في الشــهر وتوفــر مــكان مناســب ولائــق 
للزيــارات الأسريــة و للمــودع اســتقبال زائريــه مــرة 
واحــدة في الاســبوع  إذا كانــت الزيــارة في مصلحتــه 
ــل او  ــأ النزي ــه و تقويمــه و يكاف ــر في تأهيل ــا أث و له

ــارات .  ــدد الزي ــادة ع ــودع بزي الم

اذا ثبــت تفوقــا في عملــه أو دراســته أو أبــدى 
ســلوكا متميــزا و يســمح ببقــاء الاطفــال الرضــع 
ــر  ــم توف ــم و يت ــع أمهاته ــف م في الســجن أو الموق
حضانــة للاطفــال يــرف عليهــا طاقــم مــن الموظفين 
المؤهلــن يكــون فيهــا الاطفــال تحــت رعايتهــم 
عندمــا لا يكونــون في رعايــة أمهاتهــم و لمديــر عــام 
ــد  ــداث بع ــاح الاح ــة و اص ــاح العراقي ــرة الاص دائ
موافقــة الوزيــر المختــص منــح اجــازة منزليــة لا 
تزيــد عــى خمســة ايــام كل ثلاثــة اشــهر للنزيــل و 
ــا  ــون محكوم ــى ان لا يك ــن ع ــن العراقي ــودع م الم
عــن جرائــم الارهــاب أو الجرائــم الماســة بامــن 
القتــل  الخارجــي أو جرائــم  او  الداخــي  الدولــة 
العمــد غــر المتنــازل عنــه و أي جريمــة معاقــب 
عليهــا بالاعــدام أو الســجن المؤبــد و للنزيــل و 
المــودع حــق مراســلة مــن يشــاء و تســلم الرســائل 
ــد  ــد العــادي أو البري ــق البري ممــن يشــاء عــن طري
الالكــروني الرســمي للســجن و للنزيــل و المــودع 
العــام  الشــكاوى الى المديــر  الطلبــات و  تقديــم 
المختــص في دائــرتي الاصــاح أوالى مفتــش الســجن او 
الموقــف و يراعــى عنــد نقــل النزيــل أو المــودع عــدم 
تعرضهــم الى انظــار الجمهــور و الاهانــة و التشــهير و 

ــدي . ــاء جس أي عن

حقوق النزلاء و المودعين في التشريع 

ــع .   ــى المجتم ــه ع خطورت

ــة في  ــر الــروط الصحي ــاح توف ــى دوائــر الاص وع
ــة و  ــف والتهوي ــث التنظي ــن حي ــة م ــام الاصلاحي الاقس
ــودع او  ــل او م ــكل نزي ــوم ل ــر ن ــر سري ــاءة و توف الاض
موقــوف وتوفــر العــاج الطبــي المجــاني للنزيــل و المودع 
ــم و  ــة لفحصه ــان الطبي ــن اللج ــة م ــارات الدوري والزي
ــوث  ــد بح ــولى معه ــم و يت ــة له ــة الصحي ــة الحال مراقب
التغذيــة في وزارة الصحــة تحديــد كميــة و نوعيــة طعــام 
للنزيــل أو المــودع ويشــرط في الطعــام أن يكــون صحيــا 
ــم  ــل و أن يت ــد النزي ــة و معتق ــبا لديان ــا و مناس و كافي
ــات  ــح للــرب لهــم باســتمرار وبكمي توفــر المــاء الصال
كافيــة و لــكل نزيــل و مــودع و موقــوف التعــرض للهــواء 
الطلــق و أشــعة الشــمس بمــا لا يقــل عــن ســاعة واحــدة 
يوميــا لممارســة التماريــن الرياضيــة المناســبة أو التعــرض 
لأشــعة الشــمس و يشــرط في الاماكــن المخصصــة لنــوم 
ــر شروط  ــن توف ــن و الموقوف ــزلاء و المودع ــة الن و راح
قانونيــة و صحيــة فــاذا كانــت موزعــة عــى شــكل غــرف 
لشــخص واحــد ينبغــي أن يشــغل كل ســجين غرفــة 
ــص  ــر الســجن تخصي ــل و يجــوز لمدي ــاء اللي ــرده أثن بمف
الغرفــة لاكــر مــن نزيــل أو مــودع عــى ان لا يزيــد 
عــى ثلاثــة في الازدحــام المؤقــت في الســجن و ان تكــون 
مســتوفية لأقــى شروط الســامة و الرعايــة الصحيــة و 
مناســبة للظــروف المناخيــة و أن تكــون النوافــذ واســعة 
و محصنــة و أن تكــون أحــواض الغســل و الوضــوء و 
المرافــق الصحيــة كافيــة لتمكــن كل ســجين مــن الغســل 
و الوضــوء و توفــر حمامــات مناســبة للاســتحمام و 
يراعــى فيهــا أن تتناســب درجــة الحــرارة فيهــا مــع المنــاخ 
و  أن تتيــح فرصــة الاســتحمام مــا لا يقــل عــن مــرة 
واحــدة في الاســبوع لــكل النــزلاء و المودعــن و الموقوفــن 
ــة و  ــة العام ــة الصحي ــى النظاف ــة ع ــل المحافظ ــن أج م
يوفــر لــكل نزيــل و مــودع و موقــوف سريــر خــاص مــع 
اللــوازم الكافيــة الخاصــة بفراشــه التــي يجــب أن تكــون 
نظيفــة و يجــب نقــل النــزلاء المــرضى الذيــن يحتاجــون 
للعــاج الى المستشــفيات و الاطبــاء المتخصصــن وان 
تكــون المراكــز الصحيــة في الســجون و المواقــف  و للنزيل 
ــة الدراســة داخــل  ــم و مواصل و المــودع الحــق في التعلي
دائــرة الاصــاح خــال مــدة محكوميتهــم و عــى الدائــرة 
ــوم الى  ــال المحك ــة و إيص ــن الدراس ــى تام ــل ع أن تعم
داخــل قاعــة الامتحانــات لأداء الامتحانــات النهائيــة 
حيــث تضمــن الفصــل الســادس مــن قانــون اصــاح 
النــزلاء و المودعــن العراقــي رقــم )14 ( لســنة 2018 على 
ــل و مــودع  ــكل نزي ــث ل ــزلاء و المودعــن حي ــم الن تعلي
الحــق في التعليــم و مواصلــة الدراســة و لــكل المراحــل  و 
تتــولى وزارة التربيــة بالتنســيق مــع وزارة العــدل تحقيــق 
ــاح  ــرتي الاص ــج دائ ــذ برام ــة لتنفي ــات الموضوعي المتطلب
ــزلاء  ــل الن ــم وتأهي ــداث لتعلي ــاح الاح ــة و إص العراقي
ــع  ــة بجمي ــة و المهني ــدارس العام ــح الم ــن بفت و المودع

ــة .  ــا داخــل أقســام الاصلاحي مراحله

أو  الدراســية  الشــهادة  في  بيــان  أي  ذكــر  يمنــع  و 
المهنيــة التــي يحصــل عليهــا النزيــل و المــودع أثنــاء 
ــرتي  ــا في دائ ــه حصــل عليه ــة يشــر الى أن ــذ العقوب تنفي
ــا  ــل دائرت ــة أو إصــاح الاحــداث و تكف الاصــاح العراقي
الاصــاح لــكل نزيــل ومــودع أتــم الخامســة عــرة مــن 
العمــر حــق أو تدريبــه مهنيــا و تهيئــة أســباب العيــش 
لــه بعــد انقضــاء محكوميتــه و مســاعدته عــى الاندمــاج 
في المجتمــع وانشــاء الــورش و المعامــل و المنشــآت و 

القاضي  كاظم عبد جاسم الزيدي
ــة بمفهومهــا الحديــث لم تعــد وســيلة   إن العقوب
لــاذى و الانتقــام مــن الجــاني وأنمــا وســيلة لاصلاحــه 
ــودة الى  ــن الع ــالي م ــه بالت ــلوكه و منع ــم س و تقدي
ــة  ــون بالشــؤون الجنائي ــد أدرك المعني الجريمــة  و ق
ــر  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــذ النص و من
حقيقــة ظاهــرة الاجــرام كمشــكلة اجتماعيــة لا 
يمكــن التخفيــف مــن حدوثهــا الا باســتخدام الطــرق 
العلميــة الحديثــة في معالجــة المجرمــن فأصبــح 
هــدف العقــاب إصــاح المجرمــن و تأهليهــم حيــث 
لم يعــد المجــرم بنظــر المجتمــع انســانا منحرفــا 
ــح  ــل أصب ــه ب ــام من ــه أو الانتق ــي القضــاء علي ينبغ

ــق . ــن الطري ــه كانســان منحــرف ع ــر الي ينظ

وأصبــح دور الســجن هــو الاصــاح و التقويــم 
للعــودة الى المجتمــع شــخصا مؤتلفــا  و تأهليــه 
مــع نظمــه ومحترمــا لقوانينــه فالســجين انســان 
ــز  ــه ع ــل الل ــن قب ــررة م ــه المق ــه و حريت ــه كرامت ل
وجــل مايلــزم الاقتصــار عــى الســجن في أقــل قــدر 
ممكــن فهــو ضرورة وليــس أصــاً و الــرورة تقــدر 
بقدرهــا و هــذه رؤيــة واقعيــة تتفــق مــع روح 
ــتور  ــص الدس ــد ن ــانية و ق ــادئ الانس ــام و المب الاس
العراقــي النافــذ  لعــام 2005 بــان لــكل فــرد الحــق 
مــع  انســجاما  و  الحريــة  و  الامــن  و  الحيــاة  في 
القواعــد النموذجيــة للحــد الأدنى لمعاملة المســجونين 
ــا  ــي أقرته ــان الت ــوق الانس ــة لحق ــر الدولي و المعاي
ــد  ــة توحي ــام 1977 و بغي ــدة ع ــم المتح ــة الام هيئ
ــاح  ــرتي أص ــل دائ ــة لعم ــة المنظم ــد القانوني القواع
الكبــار واصــاح الاحــداث و مراكــز التوقيــف و توفير 
قــدر أكــر مــن إجــراءات و تدابــر الرعايــة و التأهيل 
للنــزلاء والمودعــن لكونهــا الوســائل الضروريــة التــي 
ــه في المجتمــع  تســهم في إعــادة دمــج المحكــوم علي
ــكام  ــع اح ــجمة م ــة المنس ــروف الملائم ــق الظ و خل
ــؤدي الى أن  ــي ت ــد الت ــر و القواع ــون و المعاي القان
تغــرس في نفــس المتهــم و المحكــوم عليــه اتبــاع 
الطريــق الســوي و تنميــة الشــعور بالمســؤولية لديــه 
ــدف  ــق اله ــة تحقي ــع و بغي ــه و المجتم ــاه نفس تج
الاســمى و هــو الاصــاح و التهذيــب و توفــر الحيــاة 
ــه  ــاء محكوميت ــد إنه ــودع بع ــل و الم ــة للنزي الكريم
شرع المــرع العراقــي قانــون إصــاح النــزلاء و 
المودعــن المرقــم ) 14 ( لســنة 2018 و نــر في 
الجريــدة الرســمية »الوقائــع العراقيــة« بالعــدد 
) 4499 ( في 16 /7  /2018 و يتــم الفصــل بــن 
ــن لم يحاكمــوا  ــن الذي ــزلاء و المودعــن و الموقوف الن
ــت  ــن بلغ ــزلاء الذي ــودع الن ــة و ي ــكاوى مدني في ش
أعمارهــم ثمانيــة عــر عامــاً دعــاوى جنائيــة أو 
شــكاوى مدنيــة أو الذيــن حكمــوا في دعــوى جنائيــة 
عامــا في قســم منفصــل عــن النــزلاء البالغــن الذيــن 
بلغــت أعمارهــم إثنــن و عشريــن عامــا و يخصــص 
مــكان في الاصلاحيــة يســمى مركــز الاســتقبال و 
يتــم مســك ســجل خــاص بالمحكومــن يشــخص كل 
حالاتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتفاصيــل الهويــة 
و أســباب دخــول الاصلاحيــة و يــوم و ســاعة الدخول 
و تقســيم النــزلاء و المودعــن الى قســمين الذيــن 
يدخلــون اول مــرة والعائــدون الى الجريمــة و تنظيــم 
ــوي عــى  ــودع تحت ــل و م ــكل نزي ــارة خاصــة ل اضب
ــه النفســية  ــة و صحت ــه الفردي ــة لحالت ــة كامل دراس
ــدى  ــا و م ــي ارتكبه ــم الت ــدد الجرائ ــة وع و العقلي
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عاديــة بــا دافع ســياسي 
مفضــوح .

الاتســاع  وبحــال 
فــإن  وللتفصيــل، 
ــاركة  ــدم المش ــي ع دواع
قــد  الانتخــاب،  في 
تعــود لســيادة العنــف 
والقهــر  الســياسي 
ســبب  لأي  والحرمــان 

بتوجهــات  تتحكــم  يجعلهــا  بمــا  الســلطة  ادعتــه 
مخرجــات العمليــة الانتخابيــة مــن قوانــن وتشريعــات 
ــة وفضــاء  ــر البيئ ــات أداء، فضــا عــن عــدم تواف وآلي
المشــاركة مــن دوافــع تتــأتى مــن جســور علاقــة صحيــة 
ــواء  ــك الأج ــر تل ــل تتواف ــن، فه ــلطة والمواط ــن الس ب

؟ اليــوم  عراقيــاً 

إن إطــاق تصريحــات غــر فاعلــة ولا تــؤدي مهــام 
توفــر شروط الانتخــاب، هــي جزئيــة رئيســة وخطــرة 
مــن إشــكالية التكييــف القانــوني، تدحــض ]محــاولات[ 
حتــى ذوي النيــات الحســنة، عندمــا تفشــل بــأداء 
ــا لأي  ــي توافره ــي ينبغ ــراطات الت ــر الاش ــام توف مه

ــة.. انتخابــات شــفافة منصفــة نزيهــة وعادل

لكننــا لا نقــف عنــد حــدود الإجــراءات المخصوصــة 
ــا  ــية ولكنه ــلطة السياس ــن الس ــرة ع ــة المع بالحكوم
تمتــد إلى أنــه لا مجــال للحديــث عــن ســامة انتخابيــة 
مــن دون وعــي كاف بمعنــى قضايــا مــن قبيــل التعليــم 
ــم  ــويش التعلي ــية. إن تش ــور المعاش ــل أو الأم والدخ
ــا  ــاركة ك ــاض المش ــع لانخف ــه يدف ــه أو تراجع وتخلف
ــات  ــاف الفئ ــؤدي لاخت ــة ت ــرد المختلف ــوارد الف أن م
بحســب الدخــول المتحققــة بــن الفقــر والفقــراء 

ــاء . ــى والأغني والغن

وددت في إطــار التكييــف القانوني أن أشــر إلى النظم 
الانتخابيــة وكيــف توفــر دافعــا للمشــاركة الفاعلــة أو 
تحــدد تلــك المشــاركة وتضيــق دائرتهــا وتحــرم فئــات 
كبــرة مــن دافــع المشــاركة. عــى ســبيل المثــال: قضيــة 
ــي  ــرف العراق ــى الظ ــا ع ــن تطبيقه ــر ب ــدد الدوائ تع
ومعنــى  الواحــدة..  الانتخابيــة  الدائــرة  أو  القائــم 
شــمولها مواطنــي الدولــة بــا تمييــز أو تجاوزهــا عــى 
ظــرف مجموعــة قوميــة أو إثنيــة أو مذهبيــة… أذكّــر 
ــع  ــا الجم ــا فيه ــة وجدن ــة ومرحل ــون إدارة الدول بقان
بــن الدائــرة الوطنيــة الواحــدة وبــن دوائــر بمســتوى 
المحافظــات، فيــا اليــوم يرســمون للدوائــر المتعددة في 
ظــل نفــس اللعبــة مــن عــدم توفــر الإحصــاء الرســمي 
وعــدم الانتهــاء مــن ترســيم التقســيمات الإداريــة 
ــودة  ــة المقص ــر الانتخابي ــة والدوائ ــة للأقضي الفديرالي

وهــي بالعــرات !؟

كــا أود هنــا أن أشــر إلى ســانت ليغــو سريعــا 
بوصفــه نظامــاً و\أو آليــة بعينهــا بخاصــة هنــا عراقيــاً 
ــع النســبة إلى 1.9  ــة رف ــدّل عــى طريق ــون المع بالقان
بمــا جــار ويجــور عــى فئــات وأحــزاب بعينهــا… مثــا 
أحــزاب المياديــن الناشــئة وتلــك الفقــرة ماديــاً مقابــل 
حيتــان الفســاد واللصوصيــة مــن طبقــة الكربتوقــراط 
التــي نمــت وتفاقــم أمرهــا طــوال 17 ســنة مــن النهــب 
والقرصنــة واليــوم تدخــل التنافــس بأســاء تتســر بهــا 
ــي  ــة الت ــة الزائف ــة والوطني ــمية المدني ــل تس ــن قبي م
لا يهــم المتاجريــن بهــا التســمية، قــدر اهتمامهــم 

ــة الســائدة . ــا الذهني ــاورون به ــي ين بالمخرجــات الت

كيف نقرأ التكييف القانوني للانتخاب في الوضع العراقي؟ 
وحقوق الناخب في المشاركة الحرة تعبيراً عن إرادته من عدمها؟ 

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي 
 الأســاس في الديمقراطيــة أن تحتكــم الســلطة إلى 
ــا  ــى أصــوات المواطنــن المعــر عنه إرادة الشــعب بمعن
في انتخابــات حــرة ينبثــق عنهــا نظــام ســياسي تتحــدد 
العلاقــة فيــه بــن الحاكــم والمحكــوم وعليــه فالانتخــاب 
أداة أو وســيلة للبنــاء المؤســي وليــس غايــة وبمعنــى 
آخــر فــإنَّ الشرعيــة الحقيقيــة تقــوم عــى الوصــول إلى 
الرضــا الشــعبي، مــا لا يتحقــق بــأي تزييــف )انتخــابي( 
ــة  ــود حري ــر وج ــق ع ــا يتحق ــد م ــكل أكي ــا بش وإنم
ــار وكفالتهــا وضمانهــا بتوافــر المســاواة والعــدل  الاختي
اللذيــن يمــران بمنطقــة حمايــة التنــوع والتعدديــة 

ــة . ــة والعام ــاس الخاص ــات الأس ــوع الحري ومجم

ــا أن نرصــد  ــار ســيكون علين ــة الاختي ــد حري ولتوكي
ــي  ــا وتنته ــراءات تنظيمه ــدأ بإج ــات تب ــد انتخاب ونج
بنتائجهــا المعتمــدة دســتوريا .. وســيكون أيّ خلــل 
في أطــر تنظيــم تلــك الإجــراءات إخــال بمخرجــات 
الانتخــاب ومــن ثــم تزييــف لنتائجهــا بالطريقــة التــي 
قــد تكــون بقصديــة وتعمّــد لمصلحــة ســلطة أو نظــام 
بعينــه، أشــر عــى ســبيل المثــال إلى إشــكالية المحكمــة 
الاتحاديــة وإلى قانــون الانتخابــات دع عنــك الأمــور 
الإجرائيــة مــن قبيــل نزاهــة المفوضيــة وصيغــة قانــون 
الأحــزاب والتجــاوز عليــه وعــى نصوصــه وروحــه علنــاً 
وبصــورة ســافرة تســتغفل بشــكل فاضــح المواطــن مثال 
تأكيدهــا عــى عــدم ترشــيح زعامــات المجموعــات 
المســلحة وهــم أعضــاء حاليــن وغــره كثــر مــا يخــص 

ــة .. ــون والنظــم الحزبي هــذا القان

ــف  ــى التكيي ــي معن ــد أن نع ــك، لاب ــل ذل ــن أج م
ــعب  ــه الش ــا يجابه ــاب وم ــي للانتخ ــوني الحقوق القان
العراقــي اليــوم عــى ســبيل المثــال بتوجهــه نحــو 
انتخابــات يريــد منهــا تغيــر النظــام.. وإذا كان الشــعبُ 
قــد امتنــع عــن التصويــت في الانتخابــات الأخــرة 
ــن  ــراً ع ــة تعب ــى المقاطع ــت الـــ80% بمعن ــبة فاق بنس
رفضــه شروط الأداء ومــا أحــاط بهــا فإننــا شــاهدنا 
مكامــن الاعــراض والاحتجــاج الشــعبي في الحجــم 
الحقيقــي للتزييــف والتزويــر الــذي انتهــى كعــادة 
اللعبــة الانتخابيــة العراقيــة بــأن كانــت الصناديــق 
بمنطقــة والنتائــج في أخــرى؛ دع عنــك مراحــل الأداء 
وإجراءاتهــا مــا تــم تفصيلــه عــى مقــاس أحــزاب 
الســلطة ونظامهــا ســواء بشروطــه القانونيــة أم الفنيــة 
ــها  ــلطة نفس ــر والس ــأتي التغي ــف ي ــة.. فكي المخصوص
هــي مــن يحــدد العقــد الاجتماعــي برمتــه لاحــظ 
ــة الدســتور المعطــل التعديــل منــذ نهائيــة 2007  قضي
ل على  حتــى يومنــا؟ وكيــف يــأتي التغيــر والقوانــن تفصَّ
مقــاس بعينــه ويتــم التحكــم بهــا عــى وفــق المنتظــر 
منهــم وزعاماتهــم بمــا يعيــد إنتاجهــم.. بوقــت نــدرك 
أن الحكومــات الانتقاليــة والمراحــل الانتقاليــة تتضمــن 
إعلانــا دســتوريا بديــا عندمــا يختــار صاحــب الســمو 
الدســتوري أي الشــعب تغيــر عقــده الاجتماعــي\ 

دســتوره ونظامــه الســياسي ..؟

وعليــه، فلابــد هنــا مــن أن نشــيع الوعــي المتخصــص 
لنفــرض إرادة المواطــن في صياغــة العقــد بــن الحاكــم 
والمحكــوم ونظامه الســياسي الــذي يختــاره ديموقراطيا.. 
ولأجــل ذلــك نذكــر بــأنَّ صيــغ التكييــف القانــوني 

للانتخــاب تقــع بــن ثلاثــة توجهــات للفقــه القانــوني:

ــرد  ــاً شــخصياً للف ــون الانتخــاب حق اعتمــد الأول ك
بوصفــه عضــواً مجتمعيــا بدولــة بعينهــا لا يملــك طــرف 
مــا أيــاً كان، حرمانــه منــه … ولأنــه حــق شــخصي 

فإنــه يملــك حــق ممارســته أو عدمــه، ومــن ثــمّ فهــو ليــس 
ــه  ــو حــق يمكــن تداول ــه شــخصي فه ــاري الأداء .. ولأن إجب
أو التــرف بــه بالاتفــاق مــع آخــر\ آخريــن، الأمــر الــذي 
يتنــافى مــع حقيقــة الانتخــاب واجبــاً يعــود للشــأن العــام 
تنظّمُــهُ الكينونــة المجتمعيــة للأمــة \ الدولــة …. عــى أننــا 
نتذكــر وضــع المواطــن العراقــي واســتلابه حقوقــه وحرياتــه 
حــداً لم يتمكــن فيــه مــن حريــة التعبــر والاشــتغال 
المجتمعــي في الشــأن العــام إلا بحــدود خدمــة طغــاة جــدد 
يحكمونــه باســوار التضليــل الدينــي مــرة وتكفــره بذرائــع 
متناقضــة لكنهــا تــرر وجودهــا وفي أحيــان أخرى بســاحهم 
الميليشــياوي المنفلــت المشرعــن وغــر المشرعــن فضــا عــن 
العبــث بالمــال الســياسي الفاســد والمفســد المتــأتي لصوصياً..

ــون  ــى ك ــد ع ــد اعتم ــر فق ــي الآخ ــاه الفقه ــا الاتج أم
الانتخــاب حــق لأداء الحــق العــام وظيفــة اجتماعيــة 
سياســية عامــة حيــث الأمــة \ الشــعب شــخصية قانونيــة 
واحــدة لا تتجــزأ ولا تتــوزع ســيادتها عــى الأفــراد وبينهــم 
وإنمــا يُكلَّفــون بواجــب أو وظيفــة )الحــق العــام( اختيــار 
ممثــي الشــعب\الأمة.. مــع انتبــاه عــى أن هــذا الاتجــاه 
يقســم المواطنــن بــن إيجابيــن يتمتعــون بالأهليــة في 
ــق  ــون ح ــلبيين لا يمتلك ــية وس ــوق السياس ــة الحق ممارس
الانتخــاب وإن امتلكــوا حقوقهــم المدنيــة.. بمعنــى أن 
الاقــراع ليــس كــا الاتجــاه الســابق اقتراعــاً عامــاً وإنمــا هنــا 

ــاً .. ــت إجباري ــأن التصوي ــروط وب ــد ب ــراع مقي الاق

إنّ هــذا يرتـّـب إمــكان إلــزام المشــمولين بالانتخــاب 
بالتصويــت وربمــا ترتبــت عليهــم غرامــات بحــال التخلــف 
عنــه ولأنــه وظيفــة بمعنــى اختصــاص دســتوري فهــو 
ــق  ــأترك التطبي ــم .. وس ــمولين بعينه ــدد بمش ــف مح تكلي

ــار . ــذا الخي ــأن ه ــي بش العراق

ولكــن الأمــور قــد تكــون مؤاتيــة وأكــر نضجــا وســامة 
ــلطة  ــاب س ــون الانتخ ــد ك ــذي يعتم ــث ال ــار الثال في الخي
قانونيــة مقــررة عــى الناخــب كوظيفــة؛ تحقيقــا للمصلحــة 
هــذا  إلى  واســتناداً  الشــخصية..  للمصلحــة  لا  العامــة 
ــواد  ــدده الم ــن تح ع، مم ــرِّ ــإن للم ــوني ف ــف القان التكيي
ــروط،  ــدل ب ــه أنْ يع ــة، ل ــراف القانوني ــد أو الأع والقواع
ممارســة الانتخــاب عــى وفــق مقتضيــات المصلحــة العامة. 
ــف أيضــاً  ألا يتمكــن الشــخص مــن  ــث يفــرض التكيي حي
تــداول الحــق و\أو التنــازل عنــه أو الاتفــاق بشــأنه وعليــه 
ــاه الأول..  ــه في الاتج ــار إلي ــا يش ــن؛ ك ــر\ آخري ــع آخ م
بمعنــى الجمــع بــن الحــق الشــخصي والحــق العــام وتوفــر 

ــي . ــا الوظيف ــمل في تكامله ــات أداء أش آلي

ــن  ــات ولأن المواط ــوني في الانتخاب ــد القان ــاً للبع وتكييف
يمكنــه الإحجــام عــن التصويــت بحــال اختــار رفــض نظــام 
التصويــت ذاتــه أو أراد التعبــر عــن عــدم رضــاه عــن كل 
الخيــارات المطروحــة وعــن رفضــه النظــام الســياسي ذاتــه، 
يمكــن للناخــب أن يمتنــع عــن التصويــت حتــى لمجــرد 
أنــه رأى عــدم امتلاكــه معرفــة كافيــة بمســارات الانتخــاب 
المطروحــة أو وجــد أنــه تــم اســتبعاد رؤاه مــا تــمّ تشريعه  
قانــون  بالتشريــع،  الكافيــة  القناعــة  لــه  بمــا لم يوفــر 
ــر هنــا بــأن )مجلــس  الانتخــاب، أو أيٍّ مــن إجراءاتــه.. أذكّ
ــدى  ــواب( الســلطة يفصــل الأمــور عــى مرامــه كــا يتب ن
مــن ســر النقاشــات ويســتبعد ممثــي الصــوت الشــعبي 
ــة  ــورة الشــعبية الســلمية المحمل ــن الث ــي ميادي ــن ممث م
ــدد  ــن يح ــا م ــارا ب ــة أنه ــاء نازف ــرة وبدم ــات فلاغ بجراح
ــه للمقاضــاة ألا وهــو  ــارا ويجلب ــارا نه د جه المجــرم المحــدَّ
الســلطة وأجنحتهــا الميليشــياوية فيــا الســلطة بحكومتهــا 
الحاليــة تبحــث عــن منفذيــن بالاســم وكأن القضيــة جنائية 
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 في ضــوء الازمتــن الماليــة والاقتصاديــة التــي يعيشــها العــراق حاليــا فقــد آن الاون لاعــادة عــرض بعــض 
التفاصيــل المتعلقــة بتركيــب الديــن العــام العراقــي والــذي يصنــف عــى النحــو الاتي :

اولاً : ٢٥ مليــار دولار ديــون خارجيــة اغلبهــا ســيادية واجبــة الدفــع خــال الاعــوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهــي 
مــن بقايــا تســوية ديــون نــادي باريــس  مضافــا  اليهــا ديــون حصلــت عــام ٢٠١٦ ولم تتعــدى ١٢ مليــار 
دولار مــن اصــل ٢٥ مليــار دولار في اعــاه بســبب ازمــة النفــط وقــت ذاك والحــرب عــى داعــش مقدمــة 

مــن مجموعــة الســبعة الكبــار والصــن واقــراض مــن ســوق راس المــال .

ثانيــاً : هنالــك ديــون ســيادية لمجموعــة دول مــن خــارج اتفاقيــة نــادي باريــس /٢٠٠٤ وتخضــع لــروط 
الاتفــاق مــع النــادي وتظهــر برقــم اجــالي قبــل الشــطب وتعــود لاعــوام قبــل ١٩٩٠ مــا يقتــي شــطبها  

بنســبة ٨٠ ٪ فاكــر  اذا كان الديــن صحيــح وحســاباته وفــق معتقــدات نــادي باريــس وتعــاد جدولــة بقايــا الديــن ومنهــا : اربعــة 
دول  خليجيــة )الســعودية والكويــت وقطــر والامــارات (وثمانيــة دول مثــل بولنــدا والبرازيــل وتركيــا وغيرهــا .

وان احــالي ذلــك  الديــن مــن دون شــطب مــازال بنحــو بنحــو ٤٣ مليــار دولار )ولكــن لابــد ان تشــطب بموجــب اتفــاق نــادي 
باريــس والا فــان الديــن معلــق( .

ثالثــاً : بالرغــم مــا تقــدم فــان الجانــب الاكــر مــن الديــون في اعتقــادي والــذي يبلــغ اليــوم قرابــة ٦٠ مليــار دولار هــو )الديــن 
الداخــي ســواء نقــدا  او لقــاء كفالــة بدفــع الديــن مــن قبــل وزارة الماليــة( .

وهــذا الديــن )الداخــي ( هــو بــن وزارة الماليــة والجهــاز المــرفي الحكومــي حــراً )رافديــن رشــيد المــرف العراقــي للتجــارة 
والبنــك المركــزي العراقــي( .

ختاماً عند جمع الدين أعلاه)٦٠+٤٣+٢٥(=١٢٨ مليار دولار .

وربمــا جــرى  ســحب قــروض دوليــة كانــت تنتظــر دورهــا في عــام ٢٠٢٠ كالتزامــات او تعهــدات ســابقة وهــي مازالــت تحــت 
الســحب ســواء مــن اليابــان اوالمانيــا وغيرهــا ولمصلحــة بعــض المشــاريع الاســتثمارية المتعهــد بتمويلهــا وقدرهــا ربمــا ٦ مليــارات 
دولار ٢٠٢٠، لــذا ســيبلغ المجمــوع الــكلي للديــون )الداخليــة والخارجيــة (برقــم هــو قريــب مــن الرقــم الــذي اعلنــه الســيد وزيــر 

ــار دولار . الماليــة البالــغ ١٣٤،٤ ملي

الاستنتاجات:
١-لكــون الناتــج المحــي الإجــالي للعــام ٢٠٢٠ ربمــا فقــد او ســيفقد قرابــة ٣٠٪ مــن قيمتــه في اعتقــادي بســبب الازمــة النفطيــة  
والركــود الاقتصــادي الــذي تمــر بــه البــاد ، فــان نســبة ديــون العــراق والتــي )ارتفعــت ( حقــا مقســومة عــى الناتــج المحــي الإجــالي  
)المنخفــض ( ســرتفع بالنســبة والتناســب قطعــا ، لذلــك فقــد ارتفعــت عــن النســبة المعياريــة الدوليــة المقبولــة البالغــة ٦٠٪ )ديــن 

عــام  الى الناتــج المحــي الاجــالي( .

٢- ان دق ناقــوس مخاطــر الديــون جــاء باتجهــن ، الاول ،حصــول زيــادة في الاقــراض الداخــي بنســبة عاليــة ، والاخــر ، ) احتــال 
تحصيــل بعــض القــروض الخارجيــة )اضافــة الى المتحصــل منهــا حاليــا باتفاقــات حكوميــة ســابقة( الممكنــة مــع المؤسســات الماليــة 
الدوليــة مثــل الصنــدوق والبنــك الدوليــن وبمــا يســوغه قانــون الاقــراض للعــام ٢٠٢٠  ، منوهــن ان ارتفــاع الاقــراض الداخــي جــاء 
هــذا العــام بزيــادة بلغــت نســبتها ابتــداءً ٢٠٪ مــن اجــالي رصيــد الديــن الداخــي ذلــك بســبب عجــز الموازنــة التشــغيلية وقيــد 
ــة  ــذ الازم ــا من ــاد حالي ــها الب ــي تعيش ــة الت ــة والاقتصادي ــة المالي ــراء الضائق ــع ج ــة الدف ــات الواجب ــب والالتزام الروات

ــابقة ٢٠١٤-٢٠١٧ . ــة الس المالي

* باحث وكاتب اقتصادي ، ناب محافظ البنك المركزي العراقي سابقاً


